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العُلوسِيّ العَلابرَارَالشََافِي 
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0 اسم الكتاب : إلجام العوام :.||:* عدد الأجزاء:(١)‏ 
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لهي هي 
0 
ا رح عن 


المؤلف: الإمام الغزالي (ت 509 ه) :]| عددالمجلدات:(1) 
+ الإعداد: مركز دار المنهاج للدراسات :| ]+ نوع الورق : شاموا فاخر 
: موضوع الكتاب : العقيدة الإسلامية :| |]؛ نوع التجليد : تلد كرتوناج 


1 مقاس الكتاب : ( 717 سم ) 3 3 عدد الصفحات : ( ١95‏ صفحة ) 





تصنيف ديوي الموضوعي : (184:17) 


: :]1 : عدد ألوان الطباعة : لونان 


8 
لي 


7 02020202020200 التصميموالإخراج: مركزالمنهاج للصف والإخراج الفني 0 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءٍ منه بأيّ شكل من الأشكال. أو نسخهء أو 
7 وكذلك لا يسمح بترجمته إلى أي لغة أخرى دون ا حصول على إذن خطي مسبقاً من الناشر. ! 


91789 9 5 215415 060 


الرقم المعياري الدولي 
0 - 57 - 541 - 9953 - 978 :ل(58|/ 
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خخ ا ني لف بن ف 


لبنان - بيروت 
هاتف : 806906 05 - فاكس : 813906 05 


إضايعه غك نكا اكيت 
١ :‏ 


” المحلكة العوسة المسعودية - بهو 7777 
حي الكندرة ‏ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
هاتف رئيسي 6326666 - الإدارة 6300655 
المكتبة 6322471 - فاكس 6320392 
ص . ب 22943 جدة 21416 


عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب 2/777 , 


0000 عضو فى إدارة جمعية الناشرين السعوديين 


عضو في نقابة الناشرين في لبئان 


1 77.2111 
لنمء. زه طاستدم لم6 )1210 :للمصدسم 
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0 دون واظا ل عر , اي‎ ١ 


جدة 


مكتبة دار كنوز المعرفة' 


َ هاتف 6570628 6510421 


مكة المكرمة 
مك الاسدى 


. هاتف 5200006 هاتف 2290375910506 ا 


المديئة المنورة 


دار البدوي 


3 هاتف 0503000240 


الرياض 


مكتبة جرير 
وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها 
هاتف 4626000 فاكس 4656363 


الرياض 


ياي رع 


:0 هائف 4924706 فاكس 4937130 * 


الطائف 
00700 


80 


00 


مكة المخرمة 
مكتبة نزار الباز 


هائف 5200 .لاك ةئ50ظ5 522 71 


المديئة المنورة 


وا اموه ا الزمان” 


:0 هاتف 8366666 فاكس 8383226 + 


:2 هاتف 8344946 .فاكس 8432794 ]) 


. الرياض 


مكتبة العبيكان 
وجميع فروعها داخل المملكة 
هاتف 4654424 فاكس 2011913 


الدمام 


مكتبة المتنبي " 


فرع 
مكتبة المتنبى العلمية 
هانفٍ 66 250626 
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هاتف 417130.فاكن 418130 


جمهورية مصر العربية . 
دار السلام القاهرة 
هاتف 22741578 فاكس 22741750 
مكتبة نزار الباز ‏ القاهرة 


هائف 25060822 _جوال 0122107253 : 


دولة الكويت 
مكتةادار النيات ل 


تلفاك. 22616490 جوال 99521001 : 


دار الضياء للنشر والتوزيع .حولي 


هاتف 22658180 .تاكن 22658180 + 


0 مملكة البح سن 
ب الفار وق المنامة 
هاتف 17272204 فاكن 17256936 
مكتبة الريان المنامة 
هاتف 1212# 
المملكة كة الأ دنية ة الهاشمية 
دار محمد 0 مان 


8 هاتف 4653390. فاكس 4653380 


ةدر الميثاق العو 
: هاتف7704116177 .فاكس 7481732016 * 


واي اي وي ري ري أ م ب بي نر 


يي بان مني امي ار ال ان امي المي ازيب ازيب لزني 


ذولة قطن 


هاتف ف 44421132 تاكن 20001ظ0ظ2 


الإمارات العربية المتحدة 


: حروف للنشر ارده - أبو لبي 


هاتف 5593007 . فاكس 5593027 
مكتبة الإمام البخاري دبي 
هاتف 2977766 .فاكس 2975556 ١‏ + 


المملكة المغربية 


دار الأمان الرد باط - 
هاتف 0537723276 فاكس 0537200055 
الدار العالمية-الدار البيضاء 


: هاتف 052282882 .فاكس 052283354 + 


. الجمهورية اللبنائية 


. لاز العوبية للعلوم- بيروت ٠‏ 


هاتف 785107 . فاكس 786230 
مكتبة التمام بيروت 


- هاتف 707039 .جوال 03662783 


0 الجيوية ليق _- 


. هاتف 2235402 فاكس 0 2 


جمهوريه ة الجزائر 
دار البصائر . الجزائر 


: هاتف 021773627.فاكس 021773625 * 


مكتبة الثقافة الدوجة ” 00 
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5 ُ ا م 2 2 مي 8 
| 7 جمهورية ة الصومال 
ب ا 5 3 0 : 
52 مكتبة دار الزاهر مقديشو 
5 : هائف 002525911310 
ج .20202 جمهوريةأندونيسيا 
2 2 دار العلوم الإسلامية 5 سوروبايا 
م هاتف 0062313522971 
8 : جوال 00623160222020 
0 جمهو له ية ة داغستان 
ا 3 - 
0 
م مكتبة دار الرسالة ‏ محج قلعة - 
1 هاتف 0079285708188 
» مكتبة نور الإسلام ‏ محج قلعة 


هاتف 0079882124001 


_جمهورية حنوب أفريقيا 
دار الإمام البخاري 
4 هاتف 0027114210824 


“اي ري مر ا ب 


0 
7 جمهورية فرنسا 

3 مكتبة سنا باريس - 

4 3 قتف 0110052926 نكسن 0148092997 
0 الولايات المتحدة الأمري يكية 

7 مكتبة الإمام الشافعي وا" 
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7 ل هاتف 0017036723653 


000 
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م ف ا ل حل ل ا 
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م موقع مكتبة نيل وفرات . كوم لتجارة الكتب 
1/7 ا 1 .]// 1 /الامامالالا 
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ا ل 


جمهورية تشاد 


. مكتبة الشيخ التيجاني ‏ أتتجامينا " 


هاتف 0023599978036 


ماليزيا 


مكتبة توء كنالي . كوالا لمبور 


هائف 006011157268630 


الهند 


٠‏ - دن الكتاب العزين:. كتزلة 


هاتف 0091483274003 
جوال 00919946476748 


مكتبة الشباب العلمية ‏ لكنهو 
هاتف 00919198621671 
الجمهورية التزكية 
مكتبة الإرشاد ‏ إستانبول 


هاتف 02126381633 .فاكس 02126381700 2 


إتكلترا 


دار مكة العالمية. برمنجهام 


هاتف 01217739309 . جوال 07533177345 
فاكس 7723600 0121 


أستراليا 
المكتبة الإسلامية 
هاتف 0061297584040 


ع0 5م هع هر 
فيرجن وفروعها في العالم العربي 
جميع إصداراتنا متواقرة على 


ذات 
كرا 


موقع رائد لتجارة الكتب والبرمجيات العربية 
01 نا بويا 








قر ب 33 0 كر 0 5 ار 1 ُ/ 3 5 000 ١‏ 
اي يي يي يو 


بر 
عه 


هد 


عم لو ا عمد 


لل هسل 


2 
شاد 


اع ع« مي 


0 


- 















































م ا ا ا ل ل ل 0 


كد هو 


ا ا 


.9 
7 
ار 


ل 
0 


000 
7 3 س[ 
له << اك 


مر 4 
م 
- 


الحمدٌ للّهِ » يقولٌ كاتبّةٌ فقيدُ عفو اللَّهِ تعالئى : أحمدٌ بن ناصر 
الباعونيٌ الشافعيٌ يمدحٌ الشيحٌ الإمامَ » عَلَمَ الأئمةٍ الأعلام » حُجَّةَ 
الإسلام محمد بن محمد الغزاليٌ : 


ري برح را 
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سر 
لمم 
٠ 7‏ 
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الي 


نك 
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لهت »> > دوه 
لله دَرّكُ حجّة الإسلام 
8 صا مامه 7 - 
قطبٌ الشريعَةٍ بَحرٌ علم زاخر 
- طُّ 2 
الى الس اط اس مس 2 
قد ست لله العظيم مَتَزْهأ 
4 سدع انهه ددر كيني أبنو 10 2 
غادَرْتَ نهجَ الذين أبْيَضَ وَاضحا 


وَعَدَلْتَ بالْمَخْرُوِعَنْ طُوْقِ لود 


خاي ل ور ا 


حك << يك تك ا ا ا ا 





وَلَجَمْتٌ عَنْ علم الكلام نَصِيحَةً 

ةر 2 1 2 

عَالجْتَهُ حَنَّى غَدَوْتَ تَقَودهُ 
ض 8 م 3 

شوم ال م 2 22 

يَاقَوم حَيٍّ على تعلم عِلمِهٍ 


كن كان اشر السرواة لداقة 


200110111111111 
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نَجَرَّاهُرَبُ ألْخَلْقٍ أَفْضَلَ مَاجَرّى 


)١(‏ أثبتنا هنذا التقريظ من خاتمة النسخة (ب). 























ا أ 











الحمدٌ للَهِ الذي كَلْتِ الألسنُ عن بلوغ حمده » وتقاصرّث خُطا 


العارفينَ في فسيح ميدانٍ معرفته » وصلواثةٌ وسلاماثّة علئ سينا 
محمدٍ وآلِهِ وصحبهٍ إلى يوم الذَّينٍ . 


24 
ولحصكاطا : 


فقضيةٌ التنزيه والتقديس للخالق جل وعلا مِنْ أعظم المسائل 
الإللهيةٍ التي تُعنئ بها كتبٌ الاعتقاداتٍ عند المسلمينَ وغيرهم ؛ 
لكونها الفارقٌ الأهمّ في التمييز بينَ الحُدوثِ والقِدّم » وبينَ الخالق 
والمخلوقٍ » أو قل : بينَ الله جل وعزٍّ وما سواة . 

وقد تنوَّعَتٌ آراءٌ المُتألَهينَ فيها بينّ : 

تفريط سارٌ بأتباعِهٍ إلئ عبادةٍ إللهِ شارك خلقَهُ في صفاتٍ 
الحدوث . 

وإفراطٍ كاد يُصِيّرُ ذات الإلله مِنَ المُجرّداتِ . 

واقتصادٍ أثبتَ ماجاءً بصريح النقلٍ » ونَّرَّهَ المولئ عمًا لا 
يليقٌ به سبحائة كما َقَرَرُهُ هُ أدلةٌ الشرع ومقتضياتٌ العقلٍ » وهلذا 


مر ارام المستقيمٌ » والنهجٌ السليم » الذي تناقلَهُ الخَلفٌ عن 
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07 


ولا يخفى الدور الكبير في تاريخ 00 لعلماء ءِ الكلام الذينَ 


0 


استضاؤوا بهدى الّهِ وبنور رسولهِ صلّى الله عليه وسلّمَ في الدّتَ 
عن عقائدٍ المسلمينّ ؛ إذ لم يُوفِروا طريقة أدخطة أ عيولك ؟ 
برهانياً كان لحارم إحقاقٍ الحقّ وإبطالٍ الباطلٍ » وما 
زالَ هنذا دأَبَهُم حتئ جاءَث مسالكُهُمُ القديمةٌ طافحةً بالحُجَج 


والبراهين التى قطعَث أعناق المبتدعينٌّ . 


ومثاد الخلافٍ بينَ أهلٍ الكلام وغيرهم: هو تلك الآياتٌ 
التقومية فى تراب الله كعا لرو ودلي] لاديف الشوروقة 
الثابتةٌ في السنةٍ النبويةٍ ‏ التي يَفهمٌ العابِّئُ مِنْ ظاهرها 


معن غنة المقضوة ‏ لأنيا قوفمة للسبية كا قال ضاخت 


١ 


00 


عل العزرش 0 4 وقوله : # وَهْوَمَعَي (©) 4 والأخذّ بالظاهرين تناقضٌ : 


فدلٌ على أنه لا بدَّ مِنَ التأويلٍ » والإعراضٌ عن التأويلٍ كا 





م ار سر 37 يي 


0 خا فل ل عد ا ا عه« هار فا 


عه ا ما م ا ها ربط _ مارلا ود 
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5*5 193 


دجت ج عبج ع سر 












مجح رخ رج ل لي من 





بالتناقض ##وليكذا فال السلفت لوي ل 


بابل يج ندند 





وللكن . . مَنْ هو هلذا العامِّىٌ ؟ وما هوّ خطوٌهُ ؟ وما منشوٌ هلذا 
الخطأ ؟ 
أُوَلِيسَ القرآنٌ العظيمٌ قد نزلَ بلسانٍ عربيّ مبين ؟! فكيفت 
تحفث المخاطة عن فيعة ؟! ْ 





ومَنْ قال : إِنَّ الظاهرَ غيدٌ مرادٍ ؟ 
وماهو مذهك سلت الأمة ا لشئة ؟ 
وهل مَنْ سرئ له داءً التشبيه يُداوئ بالتأويل ؟ 
كل هنذهٍ الخواطر والإشكالاتٍ التي قد يعسُرٌ دفعُها وتعصِفُ 


بالفكر . . تصدَّئ + حُجَةُ الإسلام الغزالي للإجابةٍ عنها في هنذا 
الكتاب اللطيف . 







وأعرر مقائجة اتتاكة أن لفط ( العاف" الدق حت البحافة 
بسكن الأديت والنحويّ والمُحَدَّتَ والمفسَّرَ بل والمتكلة التحلاة 


2“ 


نفسّة . 


فالعوامٌ في كتابه : هم ما سوى العارفينَ الراسخينَ أولي الألباب 
المُتخصّصِينَ فى هلذا الميدان . 













» ) 17١٠ والأسماء والصفات » للبيهقي ( ص‎ ٠» ) ١1؟41/١(» انظر : الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 
وقد استفدنا هنذا النقل عن ( منهج أهل السنة في بناء العقائد ) للدكتور فاروق حمادة ؛ وهو‎ 
ه).‎ 1471/11/١9 ( بحث قدم للمؤتمر العلمي الإسلامي من الإنسانية - إستانبول في‎ 





مأك كن نكت :17 ليختي كات كك ارات 











وفتها: الةاردت وطاكت سيعة ل ية من التلتدى بها تمن أراد 
الفهمّ الصحيح والسلامة مِنَّ التردّي في أوحالٍ الأوهام » لم سبق 
إلئ ترتيبها وبيانها أحدٌ قبلَ الإمام الغزالي رحمَة اللّهُ تعالئ . 


وعلئ عادة دار المتهاج في اهتمامها الحثيث بكتب الإمام 


الغزاليَ ونشرها . . تبعثٌ ب « إلجام العوامً » لأروقة العلم ودُور 
2 2 7 أ 2< 3 
البحث بحلةٍ جديدة » وعنايةٍ علميةٍ رائعةٍ رصيئةٌ » نرجو من 


المولى الكريم بها الرضا والقَبُولَ ؛ إِنَّهُ جلّ شأنهُ خيرُ مسؤول . 
000 30-7 ب حنم - 
5 ميق سيدا مجر الم ضحي قم 


يوم الزريعاء (5 ) جمادى'لذرك (458١م‏ ) 
)١(‏ باط / فاس (/07(.؟ م ) 











#اموطي وطظو حي اي وجي حي ا من ماح م مح مي مز ا 0 0 ميا ساد لع » 


2 و ٠.‏ 
الام الجُدّوء حجََالإِمَخْ 
ل ا 
ل وص عو 


اله 


) ل ( 





و 


وَلِدَ ا 00 
أوصئ به وبأخيه أحمد إلنل صديق له . فرعاهما حتئن أدخلهُما 
الحدوحة تعلمان إلنن أن كيرا فها . 


فقراً لزنام الشرالك رضن 1 اسل اليك ارما 5-6 
محمد الرَّاذكاني بطوسن . 

وسافرٌ إلئ جُرجانَ » فقراً على الشيخ الإمام أبي القاسم 
الإسماعيلي , وعَلَّىَ عنهٌ « التعليقةً » . 


»)7717/19( سير أعلام النبلاء»‎ ( » ) 7٠١/00 ( » أهم مصادر الترجمة : « تاريخ دمشق‎ )١( 
.) 5/١( » إتحاف السادة المتقين‎ 2») ١91/7 ( » طبقات الشافعية الكبرئ‎ « 



























اي“ ميا 










امب ا م 








ثمَّ قدمَ نيسابورٌ » ولازمّ الإمامَّ أبا المعالي الجُوَيْنيَ إمامّ 
الحرمين وتخرّج به . وعرضّ عليه باكورة مُوْلْفَاتِهِ المنخول ؛ في 
5 م م 0 
ولمّا توفي الإمامٌ الجُوَيْنيٌ .. خرجٍ إلى المعسكر » وسمعٌ به 
الوزيرٌ نظامٌ المُلْكِ» فقدَّمَهُ في مجلبِه ء وحَظِيَ عندَهُ بالقَبُولٍ ؛ 
00-7« 2 5 او 1 َ 
وبرعَ في المناظرة حتئ ظهرٌ اسمّه في الآفاقٍ . فأرسل إلى بغداد 
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وفى أثناء تدريسه ببغداد تفرع للتأليف ؛ فكَثْرَث مُوْلفَاتَةٌ , 





وعَلَتْ شهرثةُ ؛ حتئ أضحئ يُشارٌ إليه بالبنان . 











نه عناءنة السعادة الحفيقية فيدلك"طررق القهن ب والعالدة 


يا 


وخرج مِنْ جميع ما كان فيه » وتركةٌ وراءً ظهره » وقصد بيت الله 
الحرامَ ؟؛ فخرجٌ إلى الحجّ سنة (88: ه ) . 


را 


7 : 
ا عا مامه 







كي ا الي ا ا 6 2-2226 


ثم دخلّ دمشقّ سنة ( 189 ه ) » فأقامَ بها نحوّ عشر سنينّ ) 
ا و 1 ّ 
أخذ نفسّهٌ فيها بالرياضة والمجاهدة والخلوة » وألف فيها كتابَه 
العظيم « إحياءَ علوم الدّين » . 
ص2 هه ع ٠.‏ لو ٌ 2 
ثم عاد إلئ طون » فاستدعاه فخْرٌ المُلك إلى نيسابورٌ » فدرسنَ 
بها فى المدرسة النَظامية . 
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ثوّتركٌ المدرسة ء وعاد إلى بيتِه مُورْعاً أوقاتةٌ بينَ تلاوة 
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القرآنٍ » والتدريس والإفادة » والتصح والإرشاد ء إلئ أن وافَنْهُ 
و 0 ّ 
١‏ لمنيةٌ بطوسسَ سنة (61660ه). 


ترك ا الغزاليٌ رضي اللهُ عنهُ مُوْلّفاتِ مشهورةً لم يُسبَق 
إليها , من تأملها: . علمَ فضلّهُ وقَدْرَهُ في فنون العِلَم » وقد قيلَ : 
( أُحصِيّتْ كتبُ الغزاليّ التي صَثَّها » ووُرْعَتْ على عمره ؛ فخَصَّتْ 
كل يوم أربع كراريسَ ؛ وذَّلكَ فضل الله يؤتيه م من يعاة )27 

ومن هلذه المُؤلَّفاتَ النافعة : « إحياء علوم الذِينٍ 3 
و«الاقتصاد في الاعتقاد». وه« مقاصدٌ الفلاسفة» و( نناادة 
الهداية»» و« تهافتٌ الفلاسفة)ء و( المُتَقَدٌ مِنَ الصَلالٍ 3 
ودمحك النظر) © و( معيارٌ العِلّْمِ ؛: و« القسطاسنٌ المستقيم ») 
و١‏ سيول » » و« المستصففى » » وا الي ) » ور الو 20 
و« الوجيرٌ » » و« الخلاصةٌ » » و« فيصل التفرقة » » و« أيُها الولدٌُ» » 
و« إلجامٌ العوامً ؛» وهو كتايّنا هلذا » وغيرها الكثيه ''' . 


)١(‏ الكراريس - جمع كُواسة ‏ : وهي عبارة عن مجموع من الأوراق المزدوجة المتداخلة فيما 
بينها بحدود عشر ورقات ؛ فكان ما يكتبه رضي الله عنه يقارب أربعين ورقة يومياً » وهلذا راجع 
للبركة في الوقت » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

(1) وقد أكرم الله سبحانه وتعالئ دار المنهاج بخدمة بعض كتب هلذا الإمام الجليل ؛ وأهمّها : 
« إحياء علوم الدين »» و« الاقتصاد في الاعتقاد » » و( بداية الهداية » . وه المنقذ من الضلال » » 
وه الخلاصة» ؛ وه معيار العلم»؛ وه محكٌ النظر » » وه القسطاس المستقيم »؛ ونسأل الله أن 
يتمم نعمته علينا بخدمة جميع كتب هلذا الإمام العبقري رضي اللّه عنه . 
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ومِنْ ثناءاتٍ أهل العلم في حقّه : 
قال فيه شيِحُهُ الإمامٌ الجُوَيْنِيُ : ( الغزاليئُ بحرٌ مُغْرِقٌ ) . 


وقالَ الحافظٌ ابنُ عساكرٌ : ( كان إماماً في عِلْم الفقه مذهباً 













وخلافاً » وفى أصول الدّياناتٍ ) . 

وقالَ الحافظ ابن النجار : ( إمامٌ الفقهاءِ على الإطلاقٍ » وربّاننُ 
الأمةٍ باتفاق » ومّجتهدٌ زمانه ) . 

وقالَ الحافظ الذهبئٌ : ( الشيحٌ الإمامٌ البحرٌ» حُجَةٌ الإسلام » 


:. 
ا 


عُجُوبةٌ الزمانٍ ) . 





وقالَ الإمامٌ ابنُ السبكيّ : ( حُجَهُ الإسلام » ومَحَجَةُ الدّينِ التي 
يُتوصَّلٌ بها إلئ دار السلام » جامعٌ شتات العلوم » والمُبَرْز في 
المنقول منها والمفهوم ) . 
٠‏ 1 1 و 7 7 ٠6‏ 1 <-">»« 
عي | شرع وأرضاه, واكرم نل ومنواه , ونع بعلو 
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كثاب « اجام العوام»‎ 





« إلجامٌ العوامٌ» مِنْ كتب الإمام الحُجَّةٍ الغزاليَّ رحمَّةٌ الله 
عاتى التي قاد حولها جدل كبر الأول أحيث اسيكة العمل :: 
فنسبتهُ لهُ مقطوعٌ بها ؛ فقد حَدَّتٌ به تلميذُ المصنفٍ أبو سعيدٍ 
الجاوليٌُ العراقيٌ في بغدادٌ قديماً وانتشرّ عن طريقِهٍ » ونقلَ عنهُ 
كبارٌ العلماء”'' » بل إِنَّ مثارٌ الجدلٍ هوّ مِنْ حيثُ الموضوعٌ الذي 
أفرد لهُ الغزاليٌ رحمَّةُ اللّهُ تعالئ كتاباً خاصًاً لأهمّيته . 

وقدٍ ادّعى بعضٌ مَنْ لا علمَ لهُ في كتب الحُجَّةٍ الغزاليّ . . وجود 
تبايناتِ جوهريةٍ بِينَ قدييها ومُتأخِرها ؛ وذلك مِنْ دونٍ برهانٍ . 

اذ ١‏ كدت اوت متطاف كلك بسي مقن برد 
هلذا دعوئ تُطْلَنُ » بل هق استقراءٌ نشاً عن تقليب أوراق تصانيفه 
قديمها وحديثها. 

بل الناظبٌ لا يخفاهٌ أنَّ العقائد مادَّةٌ غير قابلةٍ للاجتهادٍ حتى 
ندَّعيَ تغيّرَ الاجتهادٍ فيها عندَهُ » وإِنَّما وظيفةٌ العلماء نحوّها : 
تدويثها بالجليّ مِنَ القول » وإقامةٌ البراهين والحُّجَّجٍ الدوافع » 
ومعالجةٌ كل طارئ مِنْ شبهاتٍ الخصوم بالمنقولٍ والمعقولٍ . 














لقد أَلّف الإمامٌ كتاب « الإلجام » لسَوالٍ رُفِعَ إليه حول مسألةٍ 
العدرو ووو طينة تفلن عي نا عد وك اكد اذ بات وال ادي 
المُوهِمةٍ معني باطلاً عند الجهلة » وكانَ ذلكَ قبل وفاتِهِ بأيام 
يسيرة . , 

وهاهو( الإلجام ) بين أيدينا مع « الإحياءٍ » و« الاقتصاد) 
و« المشكاة » وغيرهاء فلا تباينَ في مضامينها إطلاقاً !! 


قرا الإمامٌ في « إلجامه » أشدّ التحذير مِنّ القولٍ بالتشبيه 
الذي يظنَهُ البعض أنّهُ مذهبٌ السلفٍ » وجرئ علئ قولِهِ اللطيفٍ 
الذي ذكرّهُ في « الإملاء على مشكل الإحياء 6( كن يهودياً صرّفاً , 
لامر قلعة «العرواناءاأئ: حكن وديذن وترية الا فحت 





إليهم » وتعتكفُ علئ قراءة التوراة ولا تعمل بها ؟!)''' ء ورد فيه 
على مَنْ أثبتَ صورة لا كالصور » وهوّ عينُ ما ذكرَّهُ هنا حيئّما 
وَظْفَ على المُكلّف ابتداءً التقديسس والتنزية وعدم الخوض فيما 
تعجر عنهُ عقولٌ المهرة الخيرة . 

وسترئ في ثنايا « الإلجام » وتعليقاتِهِ الترابط الوثيقَ بِينَ نصّهٍ 
هنا وما لع قل وي كلها نعلت بالسة مُؤْيّدة بالبراهين 
القاطعة . والأدلةٍ الساطعة . فجزاهٌ اللّهُ تعالل خيرَ ما يجزي 
الصالحينّ . 
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وتتجذة الاقارة إلن أن هنذا الكفات 5-7 الع كان سبباً فى 


استثارة العلماء مِنْ بعدٍ الغزاليٌ لمناقشة هلذهٍ القضيةٍ على حدةٍ ؛ 
كما فعلٌ الإمام الرازيٌ في « ون التقديس » الذي شرح وجارئل 
فيه « الإلجامَ » بلغتِهِ الكلامية المسهبةٍ » وليأتيّ العلماء منْ بعده 
محيلينَ علئ أبحائهِ التي لم يُسبَقْ إليها بحقّ . 

000 تعالئ في « البحر المحيطٍ ) 
وهوّ يُحدّتُ عن تنزيه الحقٌ عن الزمانٍ والمكانٍ مطلقاً » وإمساك 
اللسانٍ عن الخوض في المتشابه مِنَ النصوص المُقدَّسةٍ : ( حتى 
ألجمَ آخراً في « إلجابِه» كلّ عالم وعامّيَ عمّا عداها...» وهو 
آخرٌ تصانيف الخزالى لقا :أن اح اتسانيفة في أضْنول اين 
حت فيه علئ مذهب السلفٍ ومَنْ تبعَهُم )”' . 
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307 ماحد 
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رم 


. البحر المحيط ( 440/8 ) نقلاً عن الحافظ ابن الصلاح‎ )١( 








و يي 0 













تمّ اعتماد ست نسخ خطية في إخراج هلذا الكتاب ؛ بعضها 
تعليقات فى غاية الإفادة ؛ وهلذه النسخ هي : 

النسخة الأولئ : نسخة مكتبة شهيد على باشا بإستنبول » ذات 
الرقم ( 117١5‏ ) » وهي تامة » قريبة العهد من المصئيّف ؛ إذ بينها 
وبين وفاة المصنف ثلاث سنوات فقط . 
جاء في ختامها : ( نجز كتاب «١‏ إلجام العوام عن علم 
الكلام )» وهو آخر تصانيف الإمام المطلق حجة الإسلام الغزالي 


رحمه اللّه » فرغ هو منه أوائل جمادى الآخرة » سنة خمس وخمس 











مئة » وفرغ كاتبه من نسخه منتصف شعبان سنة سبع وخمس مئة 
(/16617ه) : الحمذ لله رت العالمين + وصلواثة غلا سيدنا محمد 
وآله أجمعين » وحسبنا اللّه وحده وكفيل ) . 
وفي هامشها : ( ذكر ابن كثير في « تاريخه » وفاة الإمام حجة 
الإسلام في سنة خمس وخمس مثة في يوم الاثنين » الرابع من 
جمادى الآخرة » فبموجب ذلك يكون فراغه من هلذا الكتاب 









قبيل وفاته بِيُوَيْمَاتِ رحمة الله تعالئ عليه » كان من ابتداء العمر 
إلئ نهايته مشغولاً بالتصنيف حتئ جمعةٍ مات . أين الهمم 


لق و25 جوككه ام روك الأرفة) وجح ا 












يا أهل هنذا الجيل » اللهم وفقنا للعلم والعمل ) . 

وهي ضمن مجموع مؤلف من )17١(‏ ورقةء تصدّرها 
«الإلجام»» وينتهي في الورقة (77 ) منهء وهي بخط عالم 
محدّث عرفت له نسخ لمؤلفات الإمام الغزالي رحمه الله 57 
وهو عبد المجيد بن الفضل بن علي بن حسين القَرَازِي الطبري , 
وله رواية عن المبارك بن سعيد كما ذكر العلامة الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في « تبصير المنتبه » ( .)١١١١/7‏ 


ورمز لها ب(1). 


النسخة الثانية : نسخة مكتبة فيض الله أفندي بإستنبول » ذات 
الرقم ( 4/7١71‏ ) » وهي تامة » يظهر أن كاتبها ذو عِلم ؛ لما فيها 
من بعض الزيادات والإيضاحات التي ليست في غيرها من النسخ . 
(حك5اه). 

وهي ضمن مجموع أيضاً . يبدأ الكتاب في الورقة ( 45 )» 
وينتهي في الورقة ( 2٠0‏ ) منه . 

كتبت بخط نسخي معتاد » ووقع شَكْلٌ لبعض كلماتها » وتمّت 
الإفادة منها كثيراً . 


2 
0 
ا 





: 0 ام 7 0 54 3 خخ 0 5 ا 7 0 20 م 3 54 3 يام 3 59 اي 220 ا 4 ا 3 مريب 2 ب 0 م 
1 1 

م 0 5 5 0 50 م 
0 النسخة الثالئة : نسخة إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية 3 


بدولة الكويت » ذات الرقم : خ (/151 ) () عقائد » وهي تامة. إلا 


23 طن 


كتبت ضمن مجموع », بدأ الكتاب في الورقة ( 1١‏ ) » وانتهئ ا 
:]| فى الورقة (١؟٠١)‏ منه. 


حر 
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ع رسج مرجي مرجي بيج برج برج بنج 


ورمز لها د( ج). 


“ده 


النسخة الرابعة : نسخة مكتبة حجى بشير آغا بإستنبول » ذات 
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١ 
. تامة‎ 50٠ 5 ال‎ 
لف الوزام واب ا‎ 
ع 2 ا‎ 1 - 42 1 30 
4 ٠ كتبت ضمن مجموع كبير ضِمّ جملة من رسائل المصنف‎ 
وقد |ل ا‎ .») ١787 ( بدأ الكتاب فى الورقة (/ا750 ) » وينتهى فى الورقة‎ 
5 ان‎ - 


صُدّرت بصورة السؤال المرسل للإمام المصنف الذي كان سبباً في 
تأليف هاذا الكتاب . 


حوس 


-_ 
-4 


وجو و تر حر روب 


شرها لياق معاد وترقة يق نار دوا بو ا 

وقد وقع الفراغ من نسخها: في ذي القعدة المحرم يوم 
الاثنين » سنة (807 ه ) » وتظهر مغايرتها في بعض المواضع 
اليسيرة لغيرها من النسخ . 

وقد تمِّت الإفادة منها كثيراً » وكتب في خاتمتها : ( قوبل ) . 

ورمز لها ب( د). 
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حاسس سح سن 
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2ت كت ورت كر كت 


الاتبتهة العامة : تسبحة الجكنية الظامرية مسقت > ذاقة ١ ١‏ 
الرقم ( 7874 ) » وهي نسخة مفردة تامة » صَدّرت بصورة السؤال 
المرسل للإمام المصنف كما في النسخة ( د) . 

ووقع الفراغ من نسخها: في شهر ربيع الأول الأنور يوم 
الخميس » سنة ( 888 ه ) » ووقعت في ( 5: ) ورقة . 


ورمز لها ب(ه). 


يهردا )» ذات الرقم ( 14١41١‏ ). 

وهي ضمن مجموع لبعض رسائل المصنف رحمه اللّه تعالى » 
بدأ الكتاب فيها في الورقة 7١(‏ ب ) »ء وانتهئئل في الورقة (44 
006 

وكان الفراغ من نسخها : سنة ( 7١54‏ ه ) » ووقع في هوامشها: 
و 


ورمز لها ب( و). 
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بجي 


رح 


تم حيازة سبّ نسخ خطية لهلذا الكتاب الفذٍ » وكان السعي 
حثيئاً أن تكون متباعدة الرواية ؛ في محاولةٍ لإخراج النص أكملٌ 
ما يكون ؛ مع دراسة الفروق والمغايرات » وإثبات العبارة المألوفة 
عن الإمام المصنف رحمه اللّه تعالئ . 
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- تخريج الأحاديث والآثار المرفوعة وغيرها من مصادرها الأم . 
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جر ان انيه يط طبرت مين نت حت ةم ا ةم ل بي أ 

عاصم رحمهما الله تعالئ » وخرّجناها بذكر رقم السورة مع رقم 

الآية هلكذا : ( رقم السورة'” ).رقم الآية ) , 
التعليق العلمي علئ بعض مفاصل الكتاب » وربط بعض 

عباراته بكتب الإمام المصئف ٠»‏ وشرح ما يحتاج إل بيان . 







وضع ترجمة وجيزة أول الكتاب للمصنف الحجة الغزالي 
تلائم حجم الكتاب . 

- تقسيم الكتاب إلئ مقاطع رئيسة ؛ ليكون قريب المتناول . 

هلذا ؛ والرجاء منعقد برحمة الله تعالى الواسعة » والآمال نازلة 
بساحته سبحانه . . أن يتقبل من الجميع الجهد المبذول » وأن يقر 
عين مصنفه به ؛ لتعود علينا ببركاته نفحات المعارف الربانية » 
والصلات الرحمانية » وهو سبحانه الكريم » والكريم لا تتخطاه 
الآمال . 
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ددن( لجا دل" ١1‏ خررعفا بن لط ؤ لد ه ليس الطرن !متيال لددارسج 0 
لذ عكاء اقلمت! لطرريؤاهال احداوات معالمدص , فليد ذم كليل 0 
1 مو ضعيئكا انراد تقانابه ينبس حيث الا!د اسيل وباك 0“ 
و الموعظةا لحسنة ديجا دثم بالق دي (خن ولدي عر كس الى 2 
3 دبا لموعظك ا لحسنث فم لخره ادلي يالا حسن فوم اترعاى) فملنا 7 
إشاءم يكت بب1 لشطام ليم ناا ذطول لاعادة بالسلام م 3 
ونع الشراع ل الاج مىدء لتقل وم ال شين رتن الدمريب للعانا, 2 
ل 1 
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مد ل ل 
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رامو لورلا لاض للسئ ‏ ( د ) 
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بر 
7 7 7 


ايه 
ارخ 
0 


يوسم 


مم يلابسح وجي 


ميد يبدب نكيم ا لذااا) طوسر 
مويل سرعنر وننعنا مين 0 

معن جنم ا لسواز| لزي ]نهاد! لشي الاثم لبوا لقسهمك ح 
امحدبثءاجريق سيا ة/2 اسع | لادا مجر الاسلح حتوصيف ع 
يذ جداي اجام لدرام عزبع ا مجلم ماقولروزيانو كل لاخبار 
الوارج #عزا قوم ليو | لتويوفظاهرها | لتطبية لقن . 
يغزلة ةو فد رانين ف فإحسزجويو قولءخت رو قولخلقام 
وؤ سما لروايانخلق اتوم ادمع اصوة الكندنولرعيامز 
الجبا رقدمه واتهز ]| لمت استوي وهوالة الرؤيقبماد.يد 
اسرضوق اجو ذا المصئر صن الاضباروما اليج ظولدها + 
الركججرد م ومزجك بطلحن مادليلموماب 
10 
مها نل جد جا وةؤظا مم ملل جلت 3/0 " 
5 
4 :لسري وإللت كزي] قاد روصع الشلق/ 
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> نس نيت جه عن رب 11 جد 
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ل اشع لفقي امام الاسام وكزابديز ابوه مريفيد 
ايز الخزا ل إلطوي قراس روحَدُ ريغم ,كا 

الج دسو الي لي لكات معباده بصفاتة واسمايه؛ه ثيه 
عقو الطالبين 2 بيد كتربإ يم دفشراجغز الاتكارددت . 
جريعز تموتاإيخلاله عزن درك لاما كه حقيق زراتق 
تلوب اوليايه وخاصتهاواسنغرق] رواجم ,حنولجتوفوابنار 
عدرته ونهتواع نوا شراقورعظيت ومترست الستنهم 
عل اشتاعليجا إحضرتمالاها اسيمميعزابمد وصةتدوانا مْ 
عإيا زف رخير خليقتباص ا إسمعله وعإله وه ترثه [مَائْفْل 


م ونه 5-35 

داددت اناف جالاغتقادالساف وأ نابي ابس لع لق 
زتمتشدى هزه الاخجارداكشق ذبهالجطاعز لق وابؤ انب 
المعنعنه وسايجب ا لامالعنه والكنيعر ألو ضيه فاجيكالي 
طتيك مرا اش جعاندبائلما را مق الصرج مزيخرمد اهنهوثراقة 
جانب ويا فظ عل تخضّب مهب دو ن مدعب امول ولي 
المراقبه وا لمدق والاتصا ف اد ليالحانطيظليد واكل]نسّ نوق 
والتشر ب فيواسا بق داعيمحفيق وهأ نااك الكنابعائلاين 
إبواب باب وَم عب الإ ن هله الاخبار وباب فيالرمان 
عإإن ا حق,إمزهب انلف وأنمزخاله مبتع وباج امول 
مترقءنانسفعلالنن ألا ب الاق لتشدج 





فقدسا لعؤإرهلاسدعزالاخبادالموصر النشبيدعنرا] 
والجمال مزالمشوي الملا لجيث لع نقروا فإدسعانره ؤعناته 
مابنعا ليد شق مرعيع مرا لصويغ وا ليد والئّدم والنزو[والاثتأل 
والتز وجل امحرشروا لاسنزة.راروها بجر تجراحيامما اذهك 
علو .مرا لاخبا روصورهافامزقمراازمعننويع في امعن ةركلا 


اعتقادال إن فجن الاخبا داعال زحق الصرعالرلاميا 
نيمعتراه لا لبَمّابره ومنرهب ال إراعو ره للحابرةا نابي 
رضياقطرها قول_جتيقةمذهباد لف وها موعنرن أزكل 
من بلغ ؤحرك مهل الاخبار مزعوا, للخل عِعِلِه شم 
سبعة امو رالنقديبرتم ا لنتصدي قم الاعوافبالجزغ لكوت 


راموزالورقلث الأو شح (ه ) 


ك5 
ذابعيق قوزاك رانين لوف لايرلا رلادالاولاد الو قف علللادلاسي 20 
وبرخلاولاد(قنات لزعل إلذرنة النزوالعقبوأرادالاولاد” 
بحسن والمرعة ِ كل تاروطع الاجيا زلايدخلالاولاد يالذى نونسلا لايسي لايك 
2 محا لما لتجوالحسن فالمن عة باع ةا ولاق والدنخدة ريخ وعلار تاج لالودنع يب ديوع تق ل 1 
00 خله قؤ ماخرو ناا فصلنافيكناب نعلنلتشارج الاعا زاذ النمن ناتاه قت بذ ر نو ناولاب 
0 دن نه (لارلاد ؤيانوة عع زات دللا بالصراب 

ناحيب سرالمماء , ب ش 
ث0 #كامافام العام ل خاي ؤ معن جسن ب:لإلنا رعبياش موود رج لزب افبعده إل 
) 0 0 ! 
0 0 0 د وجبرجيالعثنين ر حراها لا») نامر (نوروإن)ؤ يله فملفصق 
را هزه مسنوه وتران بقرة بين ايئة مال جلها يعض كرا ذداد 
اا 0 يسنان روزن ومنإيم وحكرانيا مان بعدبو عد ١‏ م 
: سناد ان امات اب ادم فوابيموضعيارذاريانرهزيرعب معالرقع 
36 (و برخ معد سرادي ديعب مع الروع قبلونالجسرنالبالاوان 
ماديا ذا عت ارت ابد اخزاها بي اويبؤ جع تكس قيار الررئخالياس الإبان لوط خطاتت 

انار اليل نخسم ام الش اكوا حفيين يكو نمع الروج تفن لاد 


0 ليشي م .. لخ نو مع مواكيس (فبو” | 
مل لاز الررواعتدك: ١ن‏ وملمول وقد والروع عمودامن نو رشك رز اك ةا اهرك فطاع بر 
رمه لم مكفز) انارو !لمر * 
: ّ-/ 


كا امرادرتعاز يم رضي اسطإاسطيد دسل 
حبيفةا لادعا بيط ربجا بدا الو ع لتم 


فيلو صدهاق الارض لاس وسح مزالاطلا لديز هجواي 
الاسسان مزلا ألم ال لي رجي ولؤس سوم بير لسعم 


رامو الور فار لاصو للسئ ئ (ه ) 








هزيكذيب اللي ن ويساك البتنيعه عز انه وال المومنبرعن 
الإعماك ويومنبالجراج الموحد يزمر الجا عد الانتقام حعلامفنٍ 
رتجوخ ميحر فض زه وونوم نز بش فا عه الانبباز ءالعلا 
لهل الو جد جامع غزكةمراقي ار ا ا 1 
م ومين ورويكر لم شفع اشر بفضلادة و2 دل العو او روا المخلاحتصيف 
اردور بض منهامزيكاوة قله ال غم ز لبان 1 3 0 يكار 59 5 

وأزع قل فخ زالساب وترزتيعزوانافض لتاريعد هود نمضا مالظلا 

ال ابوبلوع عم وم عفاد عيرئعازسرالطن لظرتمبع التعابة ين - 
باس عل وهو لدي أركار يكم خخ 
دكزذلماورد تبه الاخبائ و شهريه الاثاد قر إعتقد ديه >4كاااثلاء 

ٍ مع ذ سسب عازه رامال سابد اله نارق يرك لوحلا 

رضطالضلاك وجزب البرعه ه ونال اس كيال البقير 01 

والنباسية الاين لنا ولكافه ا مشهين. الرارج الراحميب. رط 

اخ ل ليو السسا مره شاه مش اسه مأ سمد ايه 3 

العا اثمر تفز لسعم دقرا نا وم 9 

ن “ل كلام مين ا 

تالوم في رالا 


مو لسار ٍ :عبط عند بارال طند 
ألفيا اتعبن/ غ الي |للك تم] !مهتغل تافيو 


27 3 امد هما ابس لميسوكنيتن إل .اذ 
دمسن الم لاني 


اقوازو رلك العوار لل ع ام 








ا 


مسمس ارام سيرم الاب الاواط شح اعتقا دالت لوم ز لضان .. 
للوربمو نم خب لكافةعباده بصفائة والماره ة رتب عقوبلجاليين “3 اع رازامؤالصزالزولابوافيه عنداملالبمايرهومزم اسلف ٠‏ 
ع 


له ويس اوكبربايد» وقبراجضحه الامكارد وزجرعرته؛رئداليجلاله اعو زهب العوابد والقابعيز عاك زجؤرد بيا نه وساث. برقال 

عاب كإفانهام كنه حقيقيو) واستول :لور اصذدا ناته فول جحقيقه دزمب السلق رهواك سر نايك زمزافة حار ٠‏ يق 
واس ا ا ترص ل ا 
لم2 عزالنا عايج الجحرنه “الابما اسمعيمم مزاسهه وصفئة رانام كم الاعثراف ا لجز ثم السلوت فماللن فالامسآل ثرا تلع 6 

ع لسازرسول هه رخيرخاية 'صوالسعليه وبع ل إله ويبه وعترقع [الامنحريه اما 00 

مدع نترسانق] يرشنا ااسسعلاخيا رلوم لشنبيه ‏ الروتوابعماداماالتصديق يمولاهازمانلء ابوج له عليه رسإوان 
عندالراء واجهاره زا كغويه الكُلالجيف اعتفرراؤ8موؤج ةلثم حاذكي حؤداة انمادق ونه حو واوجد الذي ناهرلا 

مابتعوع يقر عنه يدوي واليد دام رازو رالغالة نجوو.. ...... /وإماللأعتراف بالتجزقهوايظ ربا جعرذه مره يتاذ ة اه 
ع العرنزةالاستقرا روما جري يجرلة م اخزوة مرظراهرالاخبار وارجللايرعزيانه و حرف ورا الشكوق زاسالان 
وصورما ذال زعمواازدع هوه رويد معتقرالاف باردت اشيج معنا وشو ييه وبح ازسواله عنه بزعه وانه بخوصضه وزو اطر 
1 الإعثقلدالسلى وازابيزه !يجب الث عنفعوابهب الاحمال راللف بدينه وان بولا زإفرلوخامزييه مزجيكالشعر واه الإصر؟.. 
3 

0 


7 


عزللؤيزضيه زاجي] اأطلي يتقوبا اله عانم باطها رلا المروات فازلاننصرض ويل إلالفاظبالتعمرين والنبري لله اخرىرالزإده يها 
د د غبرسرامزد ومراقيدجائب وحافطه عإبعص مزه <وزملا ب والشقصازيشهاو لمع والنفرؤق ع (لاينطو"الابراراللفط وبعوذا َه 
0 فاحو ا وطبامراو. ,السرقع الانسانا وفنا حافتله واساراله تغال حزالايرا<والاعراب والثصيردين والصيغم وأم! (يسك ف وازياة 
د 3 اللعريررالنف و دموبإجاره داه هحقيق رهااناارتب الارعائكذءابزاب 0 
د : ا 2 هللف مار اخؤعله لجن متيغؤعلااسول. »مي ررس ارعوالايارئل 
وا بسب لمعاف نهب الت 1 
ش ب و [العرام الابسف و ازيظ بالل لكلاف ينها كارح فيكم" 
وار سوتناس ؤونالان له اليب وك لفرت 


2-8 
متت 


اس 
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به 








1 
0-2 


ا او رن اه ا رو أ ا قر عكر ار ا يد 
أ الي اي م ا م 


موبزن لمزلاهيزنيه باع يِوج| كوا ازجزاغلزمن 
ؤى_لبه ببعادهالخلقة ازيعمهروا الت عو ماموعله اعتهاداجازيا 
لئئة:وقلونمر اضورق" اموافقه حفيقه للرّدةٍاإلذاماثواوالكشف 
له راطا نشاه روا الامورء وما اهتقروهام يفص را ولوتكتركوا 

بناأخله وشوولا وبا رحو نئي وصورة الهو اذ انتقنرافليه 
ولايتطرا(السب با مفيرله اهود ل لإحقيقٍ اورتياوافناع اوهوئتول 
عزالاعتقاد ل فز قابله اوفبو رافق ل رمغي رتبب فليش 
المطلور إلرللغيد ب[الذايره وعوجفيقه خوع لما وعليه فرعتقد 
<قيقه لخو بز اسه سهد روسفائه وكتبه ورسله والبومالأخرعلها 
هوعلره فو شور رواز يكز كندل ردكلا ركان اسه 
عباده الاذكزه ذكريعلوم عالط روزن جهلهاخبارمتوا نون 
ولاه مؤاسعايه ويام زتواردالاعرايعليه وعوفه الاعان 
عليه مرقبواهرفللوانفدرائه رز رعابه الاب وللوان يزغ لكليفه 
ارام الك رط الغزة وويحه كلها والتقر/حدث الوللواات 





ايعو مق وليل جل خرن لاجرلا ' 
ربكل لنلوئا لا الامان والمصريو لازم يماقاله لبي ماحم (التضليين 
ناكرا رإلعارف درجه عؤلاغلر ولخرالقزر لخ قبودرهما 
ازالعرفجرمزةأزقلت فم بوزالةلوبزنفسه ديب رالهوذوالقلر 
| لاقلالابوين القلبر يمرن اندمقلدبيجتفرؤةقسدانة 
مح ؤعارف/لابشلية معتقره كياج معنفسه (لالميي زلفطىه 
بائخمرم مبط لوه وف لول,ايضامش تظهر ب إيزع١دليظامرع‏ 
وازكاتعيرقوبه بري + عخصوصّايداودميزاسييهاوخمهه 
تانكا هوري بعتو رة نفشه منزهنا ذلايشونز )اعلا ممق 
ل ل 
والبعررم المي الناظرابضابزع راوع بيزعرر بالرثيل ودغواوذار 
اشج الى لعاف فلل اك رن 
ازلابسلكه بف اعتقاده معارينة المبط(كلامه بكلامه نه إراش عاميا 
تطقراغخ وحز م جين يجش رعلره الفرو زف ليده وهلي راليهوف 


4 
ل 


يخ مر 


2 





ررماثم وؤ!دلة الوحدانيه وساي رالصنات بلإاكنزم اجلافام> لالظ رد ريب العو وازابخط ره لهروتوفهواب ومو لوامزقال 


لوا دك اريفهموء وبر رلوه بعرطولا مرة ربكا زالواحد ' دتأثوامامز الهذبن وكا ريز لهو لباط مش راواة حتيكناج ارق 3 
ا 0 6 أل 
فكا رت ضريقه بميده ونصرف ودقو الاخراذ اقلم عليد ونظرائيه أطلب ا لفرقحيثبكو: الفرق بعلوما فَطدًا مزغبرطلب فعله حالة < 
واس راهزاوجد زاب وامثا كلها لامب كان لولصر الثلر بام وقنيلرهزااشكاللابقع لإعود ىلب لقطعهنزهيه 4 
لَسلِقْغَناة واحله جص لمعا ره للافيلابفهرالأزو زب :ماله ع نفشه مكيزينقوالقارالش| الرىرا اث إعتقاده مامؤعا وعد 2 
الكلم ومريكا نيكنه ازيفهمهاكاريناح او زتوإصناءره خذلف اله قتلم زم زاع ل لقط ازإعتقا داه ججازمه وازالشرع لهم 4 


ال 23 


راموز ا لورقلث ثيل اخ ؤللشئى:. ( و ) 











#ُ 

, الاكلر فأ زه[ نان ضضتاعاميا ادكو ليها ولدريتنعد 
2 ادل القران. والاتاويلإزيه المفنه هالشابق ا الاههام ماذايصنع 
7 به ق[:] هزاحرين با(طبعء عزاقصى. الفطر وسلاه ةا خلقه» 
2 الاصليه فبنط ري ابل فازهجر الفا لفرلغالباعوطعد ثم 
4 عاد له وك رن وجهالازمزعنه ازعكازيجاحرنا واصزمزامول 
0 الامازوارتفويسنا فيه بالفراسشيه غابزالر شر والغبو ل لوجاوزنا 
2 بدمزالجاد انظ عرال يدق إلاد لمعلفناء بمائة كليمز كل 
2< وداوناه لجلا مثزوالبرهاز ا حلور ,اميا تجتهرا زئجادله الات 
2 كبا مره تقال ررخصتنا ؤهذا القدرمز اهراواه وايرلعلي 
2 فته باب الحجرلام مع الكافه ذازالادوية تشم رحا مرذى 
3 وعم إلاقاونرمابغابهبه الريك المنرودة جب زوق 
0 عند الضىير والفطيرة الت هود للاصليه تعرلقبو ل الامات 
د زاج اذل و خربرحفادو الادلة ولبرالعمر ري اسم رإلرعا 
مع اللايصسة باق مزالشرري كما ا مداراه مع المريوفلبوضوكل 
ش وضع ه صا امراله نهال نِيسِهحيش تازاجعالىتسبيا 
ربل يده والوعظله تفسيه وجا د لهربالق عراجس ريا موا 





02 


0 








3 البح قبالحكو قوم وبالمومظه لمش زه قور اخرون وبالمجادله 2 
4 بالتوعراجسز قوم عها فصلنا مساعهم كاب الف..طاس 0 
0 المشئلم فلانطوز_باعادئه ‏ واسماعلٍ بالصواب الكتاب ل 


#2 ا 
نس لعب [لفمٌ أؤالد شؤج رورس 
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0 





ل 


تي 


عمط همد 
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راموز لورفا را لاض للسئ هر ( و ) 
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هلذه نسخة السوالٍ الذي أنهاهُ الشيحٌ الإمامٌ أبو القاسم 
و 


عبدٌ اللّه بِنُ أحمدّ بن سيا رحمَّة اللّهُ . . إلى الإمام حُْجَّةٍ الإسلام » 


ت صَنَفتَ في جوابه هلذا الكتاتَ الموسومً ب « إلجام العوامٌ عن 
علم الكلام ) : 

ما قولة رْضَك الله غتة فى الأخبان الواردة من العبت :ضلى الله 

عليه وسلّمَ التي يُوهِمٌ ظاهِرّها التشبية ؛ مثلٌ قولِه : ٠‏ يَنْرْلُ آَللهُ » . 


٠: 0 7‏ ع دسي - َه . 
وقوله : « رايت رَبَى فى أحسّن صورَة ») » وقوله : « حمر ) » وقوله : 


«خَلَقَ آدَمَ 6 وفي بعضٍ الووانات : « خلق الله آدَمَ علق منورة 
شمن ا وقوله :لاحت يَضَعَ الْجَبَارُ قَدَمَهُ ؛. و لتم عَلّ 
لْحَرْشُ أَسَتوَي © 4 . و وَهْوَ الْقَاهِر قَوْقّ عجَادوء © * . # يد أََّه 
وَقَ أَبَدبهِمَ © * . 

فما الصحيحٌ مِنْ هلله الأخبار ؟ 

وها الذئ ايحت كبولة ؟ 

وما الذي يجث رَدْهُ ؟ 

ومَنْ يحكمٌُ ببطلانه . . ما دليلُةُ عليه ؟0" . 
)١(‏ وقد تفردت ( دءه ) بنص هلذا السؤال . 


(1) والرواية الأولئ هي : ١‏ إن اللّه تعالئ خلق آدم علئ صورته » انظر ( ص 7ه ) . 
() في ( د ):( ومن يحكم ببطلانه ؟ وما دليله عليه ؟) . 














“لي سس يبي “سب سريب ريبج سه ويب سبي و اس يح لس ا و بي 
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جر حجر عر ج*ن جهن اجعن لجعت 





م جع 2و 


و0 
كينت 
د 


وما يصحٌ منها علئ ماذا يُحَمَلُ ؟ 
وما دليلٌ تأويله وصرفه عن ظاهره ؟ 
ووسول الله ملي اك عليه او وقاح تروترها 1 


1 


يَجْرْ إجراؤٌهُ على ظاهره » معَ أنَّ النبيَ صلَّى الله عليه وسلمَ 
عَلِمَ أنَّ مَنْ نظَرَ إلى ظواهرها . . قَهِمّ منها التشبية » ووقعَ في ورطةٍ 
الضلالٍ والكفر ؟ 

وَالتَلقُظٌُ بهئذا مع القصدٍ إلئ غير ما دلَّ عليه اللفظٌ في وضع 
اللغةٍ . . تلبيسنٌ » والكفتٌ عن بِيانٍ التأويل ومنع الخلتٍ اعتقاة 
الظاهر . . تأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الحاجةٍ » وشيءٌ مِنْ ذلك لا يليقُ 
ع 


ا ل ا ا د 
اعتقادة إن شاءً اللّهُ تعالئ . 


تمّ إرسالٌ الكتاب في أواخر رمضانَ سنةً . . . وخمس متَةٍ""' . 


2 
-_ 


لك 


)1١(‏ في (ه) زيادة : ( فصنف حجة الإسلام الكتاب ار ا ا 


صنّفه » واللّه أعلم ) ؛ وسقط منها : ( تم إرسال . ٠‏ إلئ آخره » وفي ( ج ) :( بسم الله الرحملن 
الرحيم : شعِلَ الشيخُ الإمامٌ » الأجلّ السيِّدُء جه الإسلام » قدوة الأمّةِ » إمامُ الأئمّةِ » مقتدى 
الفريقينٍ - قدَّسن الله روحَةٌ » ونور ضريحَة - عن أخبار وآباتٍ وردثُ عن الشارع وهي تُشعِرٌ 
بالتشبيه :ولت ؛ مثلُ : خبر النزولٍ » وخبر القّدَمٍ والصورةٍ واليدٍ » وآيةٍ الاستواءِ » والفوقٍ » 
وغير ذلك ء فصِئّفٌ ل 0 
بدأ به بالئناءِ على اللّهِ ورسولِه صلى الله عليه وسلَّمَ » فقال : الحمدٌ لله ...). 


ا ا ا لي ل ا ا ل ات عي اك ترح ل ال 


ري و 








امو ا ا ا ةا 


الراك 


سإ اضرا اسم 
رسب يم 
الحمدٌ لله الذي تجلئ لكاقة عباده بصفاته وأسمائه . وتيّهَ 
عقولَ الطالبينَ في بيداءٍ كبريائه » وقصنّ أجنحة الأفكار دونَ 
حمئ عِزَّتَهِ » وتعالى في جلالِه عن أن تدرك الأفهامٌ كُنْهَ حقيقته » 


00 - ع ع * اس .لست ع م بي 





احترقوا بنار محبَّتِهِ » وبهتوا في إشراقٍ أنوار عظمبهٍ , وخَرِسَتٌ 


ألسندي عن الثناءء علئ جمالٍ حضرتِهِ إلا بما أسمعَهُم مِنِ اسمهٍ 
وصفته » وأنبأَهُم على لسانٍ رسوله محمل خير خليقته (, 07 الله 
عليه وعلئ آلِهِ وأصحابه وعترته . 


و 
اءالصكط : 
فقد سألتني ‏ أرشدَكَ اللّهُ ‏ عن الأخبار المُوهِمةٍ للتشبيه 


2-83 


َس 


عند الرّعاع والجُهّالٍ مِنَ الحَشُوية الصَلالٍ ؛ حيثٌ اعتقدوا في الله 
سبحاتَةُ وني صفاته ما يتعالئ ويتقدَّمِنٌ عنةٌ ؛ مِنّ الصورة ؛ واليدٍ 
والقَدّم » والنزولٍ والانتقال» والجلوس على العرش والاستقرار » 
رمامسري فجراة عكا ا خاو ون راع اعبار وصورها فإ ني 
زعموا أنَّ مُعتقدَهّم فيه مُعتقّدُ السلفٍ . 
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و 
وأردت أن أشرح لك اعتقادَ السلف . وأن أبِيّنَ ما يجبُ على 
عموم الخَّلقٍ أن يعتقدوةٌ في هلذه الأخبار » وأكشفت فيه الغطاءً عن 


3 206 و « 7 2 
الحق وآركة '' ماايتحتك التحث عنة عمًا بحت الامساك والكف 











فأجبتُكَ إلى طَلِبِتِكَ مُتقرّباً إلى الله سبحاتةٌ وتعالئ بإظهار 
الحقّ الصريح مِنْ غير مداهنةٍ ومراقبةٍ جانب » ومحافظةٍ علئ 
تعصّبٍ لبن دونَ مذهب ؛ فالحقٌ أولئ بالمراقبةٍ » والصدقٌ 
والإنصافٌ أولئ بالمحافظةٍ عليه . 


وأبأن الث عمالن العتندية والعرقيق توس بإخارة واعد مين : 





وهلأنا أَريِبُ الكتابَ على ثلاثة أبواب : 
بابٌ : في بيانٍ حقيقةٍ مذهب السلف في هلذو الأخبار . 
وبابٌ : في البرهانٍ علئ أنَّ الحقٌّ في مذهب السلف » وأنَّ مَنْ 


وبات :“فق فصول كتفدقة نافعة فى .هنذا افر :. 
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فك ار اا ار كا ا ا 
اوححي تر حاي خرر وبي رج رز حي 











الياب الأْزّل 


2 0 ا و نج له 
في سا سول اع _اوا فى هده الاحصار 


اعلم : أن الحقَّ الصريح الذي لا مراءً فيه عند أهلٍ البصائر . 
هوّ مذهبُ السلفف ؛ أعني : مذهبَ الصحابة والتابعينَ » وها نحن 


- و و 
نوردٌ بِيانَهُ » وبيانة برهانة . 


فقول #خقيقة ندفت السلف د نوهو النعق عند ناب ؛ أن كل 
مَنْ بلعَهُ حديثٌ مِنْ هلذه الأحاديث مِنْ عوامٌَ الخلق . . يجبُ عليه 
فيه سبعةٌ أمور : التقديمن » ثم التصديقٌ » ثم الاعترافٌ. بالعجز » 


ثم السكوتٌ » ثم الكفبٌ » ثم الإمساك » ثمّ التسليمُ لأهل المعرفةٍ . 
ما العقديسك ::فأعتى ينه : تتزية آلرت تعالين عن الجسمية 
وتوابعها . 
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م رو ل ا م 
ملل سس أ سس 02 


ترز 


رد ا ا لو 
الذي قَالَهُ وأرادَة . 


اي ا د ا ا 
2 د 0 95 
ا ا ا ا 


وأمًا الاعترافٌ بالعجز . . فهو أن يُقِرّ بن معرفةً مرادِه ليس علئ 
قذر طاقته » ون للق لو اندوع و 1 
د 








3 


ا ا 





1 111111011011011( 
.. فألا يسألَ عن معناهٌ » ولا يخوض فيه » ويعلمَ 
أنَّ سوَالَهُ عن بدعةٌ » وأنَّهُ فى خوضه فيه مُخَْاطٌِ بدينه 50 


0 


نا الإمساكٌ .. فألّا يتصدّف في تلك الألفاظٍ بالتصريفٍ 
والتبديلٍ بلغةٍ أخرئ » والزيادةٍ فيه والنقصانٍ منةٌ » والجمع 
والتفريق » بل لا ينطق إِلّا بذالكَ اللفظ وعلئ ذلك الوجد ؛ مِنَّ 
الويراد والإعراب » والتصريفف والصيغة . 


ما الكففٌ . . فآن يكفٌ باطتّهُ عن البحث عنةُ والتفكر فيه 
وأمَا التسليمُ لأهلهو.. فألا يعتقد أنَّ ذلكَ إن خفي عليه 


لعجزو.. فقد خفيَ على الرسولٍ صلى اللّهُ عليه وسلمَ أو على 
الأنبياءٍ أو على الصَّدَّيقِينَ والأولياء . 


فهلذه سبع وظائف اعتقدّ كاقَةٌ السلفٍ وجوبها على كلّ العوامَ » 
لا ينبغي أن يُظنَّ بالسلفٍ الخلافٌ في شيءٍ منهاء فلنشرها 




















جب جك اس ا اجا لج سه جاه بحا نه مار 
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الوظيفٌ 0 
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امن هه لي د 
حم طينةٌ 0 بِيَدِهِ نتن ا 2 2 وه إِنَّ 


0 


ل 

أحدّهما ‏ وهو الوضعٌ الأصلىٌ ‏ : هوّ عضوٌ مُركبٌ مِنْ لحم 
وعظم وعصب .ء واللحمٌ والعظمّ والعصبٌ جسم مخصوصٌ بصفاتٍ 
: - . 35 عن هه وا ل 3000 ع 
مخصوصة . والجسمُ : عبارة عن مُقَدَّر لهُ طول وعَرْضٌ وعمقٌ » 





يمنعٌ غيرَهُ مِنْ أن يُوجِدَ بحيثٌ هو إلا أن يتنحّئ عن ذلك المكان . 


وقد يُسنعارٌ هنذا اللفظ - أعتى : اليد - لمعن آخرٌ ليس ذلك 
المعنئ بجسم أصلاً ؛ كما يُقَالٌ : البلدةٌ في يدٍ الأمير ؛ فإنَّ ذلكَ 


مفهومٌ وإن كان الأميرُ مقطوعً الِيدٍ مثلاً . 





)14١5 الأسماء والصفات » (( ص‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 7١ ( » الشريعة‎ ١ أخرجه الآجري في‎ )١( 
» موقوفاً على ابن 558 أو سلمان الفارسي رضي الله عنهما » وانظر « إتحاف السادة المتقين‎ 
.)١١8-1١17 )»ءو« مشكل الحديث » لابن فورك (( ص‎ 0/4 

(؟) رواه مسلم ( 5104 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
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تعلى العاف وغير الحا أدبم تححتة قطعا ويفينا أن الر يول 
شل الله علو رسلا قر 1 رك الل ان 
دن ليدم ودج وم + زان الك على الله قسائ ها اوم عد 


1 
ل ا 
ا هادي ا اهاي ا 


وح 


0 0 
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فإن خطرٌ ببالِهِ أنَّ اللّهَ تعالئ جسمٌ ترك اين أعشاء .. فهّ 
ال سي كه ا 
الصنم إنّما كانّث كفرا لأنَهُ مخلوق » وإنّما كااً مخلوقا لأنه 
جسم من عبد حسما فهو كافرٌ بإجماع الأمَ 3 ؛ السلف منهم 
والشعر ف 0 


ا 


6 


ها م 


ا ا ا 0 0 


0 
- 2-4 


رز 


سواءٌ كانَ ذلك الجسم كثيفاً كالجبالٍ الصّمّ الصَّلاب » أو 


ذأ ا ا 


لطيفاً كالهواءٍ والماءِ » وسواءٌ كان مظلماً كالأرض ء أو مشرقاً 
كالشمس والقمر والكواكب أو مُشِفَاً لا لونَ لهُ كالهواءٍ » أو عظيماً 
كالعرش والكرسيّ » أو صغيراً كالذَّدَةِ » أو جماداً كالحجارة » أو 
يوان كالإنسانٍ ؛ فالجسمُ صنمٌ » وبأن يُقدَّرَ حسُهُ وجمالهُ : 
أو عِظَمّهُ أو صفاؤٌُ » أو صلابتّةٌ ونقاؤٌة.. لا يخرجٌ عن كونِه 
0 


لاحو ب و 
ا اما 





- 
0. 


ومَنْ نفى الجسمية عنه وعن يده وإصبَّعِهِ . . فقد نفى العضويةً 
واللحم والعصب » وقَدَّمِنَ الربّ سبحاتة عمًا يُوجِبُ الحدوثٌ 3 
)١(‏ وعلئ هئذا المعنئ تحديداً يُحمَلُ عموم نصوص المذاهب الفقهية الأربعة الناطقة بتكفير 


المُجِسّمة » لا على عموم المُشبّهة . 
(0) في ( أ دء و ):( صنماً ) بدل ( جسماً ) . 











الا 

008 

عرلا 

ا 7 سواءعة د 7 

7 هُ - 4 8 6ج 9 9 0( ا 
8 فليعتقدٌ بعده أنه عبارة عن معني مِنَ المعاني ؛ ليس 
4 


بجسم ولا عَرَضٍ في جسم .ء يليقٌ ذلك المعنئ بصفاتٍ الجلالٍ 
م والكبرياء . 

١‏ فإن كان لا يدري ذلك المعنئ » ولا يفهم كن حقيقي . . فليسسَ 
0 عليه فى ذلكَ تكليفٌ أصلاً ؛ فمعرفةٌ تأويلِهِ ومعناةٌ لِيسَ بواجب 
4 5 2 
6 


: ليه : بل الواجب عليه ألا يخوض فيه كما سيأتي ”1 . 
3 لي 
7 صسالاص 





وقد يُطَلَقُ ويُرادُ بهِ ما ليس بجسم , ولا هيئةٍ في جسم » ولا هو 


0 


0 


5 إذا سمعَ ( الصورة ) مِنْ قولِهِ  :‏ إِنَّ آللة تَعَالَى حَلَقَ آدَمَ عَلَى 21 
1 صُورَتِهِ »'") © وا ّي رَأَيْتُ رَبِي فِي أَحْسَنٍ صُورَةٍ » “كيين م 
: ا 0 ل 2 
ا 7 
مأ 2 
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5 3 
تل اده 
هد هد - 
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1 5 
00 0 
: 0 00 ّ 2 ِ : 
4 هلذه الواقعةَ » وإن وزارة فلانٍ وولايتَهُ منتظمة في احسن صورة » 

07 

9 وما يجرى مَجراه . 


١ 


.)5١ ص‎ ( رظنا)١(‎ 

(0) رواه مسلم ( 7517 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(*) رواه الدارمي ( 5١46‏ ) بلفظه هنا عن سيدنا عبد الرحمئن بن عائش رضي اللّه عنه » وهو 
عند الترمذي ( 7577 ) وأحمد ( 718/١‏ ) بلفظ مقارب عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 


5 جهن تعات اجتوت لمح لمهد هن 
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و اال 7 2#[ 01 إل 7كات 0 


٠‏ محايح ‏ ح م مض م م م ل م مح م م م مد » ظ 
فليتحمّقْ كل مؤمن أن الصورة في حقٍ الله تعالى لم تُطلَقْ 
لإرادة المعنى الأولٍ ؛ الذي هوّ جسم لحميٌّ وعظميٌ ؛ شركث من 
أنفٍ وفمٍ وخدلٌ وعينٍ ؛ فإنٌ جميعٌَ ذلكَ أجسامٌ وهيئاتٌ في أجسام » 
وخالق الأجسام كلها مُنرّهُ عن مشابهتها وصفاتها . 


فإذا عَلِمَ هلذا يقيناً . . فهوّ مؤمنٌ » فإن خطرّ له 
هنذا المعنئ . . فما المعنى الذي أراده ؟ 

ينبني ايقل أذ الك لم الومزيع نبل امو 
إنّهُ ليس علئ قَدْرِ طاقتِه » للكنْ ينبغي أن بعت 
يليقٌ بجلالٍ الله تعالئ وعظمبه ؛ مما ليس ب 
و 


- 


م 


ما لاض 

إذا قرع سمعَةُ ( النزولٌ ) في قولِه : ٠‏ يَنْزِلُ أللهُ تَعَالَى فِي كل 
ين مايا٠"‏ . فاواجث عليو أن ملع أن ( ازيل ) 
اسم مة مشترلكٌ ؛ قد يُطلَّقُ إطلاقاً يَفتقرٌ فيه إلى : ا 
عالٍ هوّ مكانٌ لساكنه » وجسمٌ سافلٌ . وجسمٌ مُنتقلٌ مِنَ العالي 
إلى السافلٍ . 

فهوَ إذا عبارة عنٍ انتقالٍ جسم مِنْ عُلْوِ إلى سُفْلٍ ؛ فإن كان مِنْ 
سُفْلٍ إلى علو . . سْيِيَ صُعودا وعُروجاً ورُقِيَاً ‏ وإن كان مِنْ علو 


. رواه مسلم (1/58) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١( 








ذا خط 





ةي م حا مب سس جم مح على 
ْ ا ا آ 

وقد يُطلَقُ علئ معني آخ رلا يفتقرٌ فيه إلئ تقدير انتقالٍ 
وحركةٍ في جسم ؛ كما قال تعالئى : #وَلَرَلٍ لكأ مَنَ التْعير حَمبَة 
ل © ونا زين البعيط ولا البقة فازلا يق السسماء بالانتفال ء 
بل هي مخلوقةٌ في الأرحام » ولإنزاليها معنىّ لا محالةً » وكما قال 
ل : ( دخلتٌ مصرّ فلم يفهموا كلامي » فنزلتٌ ثم 

لت ثم نزلتٌ ) » ولم يُرِدْ بو انتقالَ جسدِه إلى سُفْلٍ . 

مه أنَّ النزولَ في حقٍّ الله تعالئ ليس بالمعنى 
الأول ؛ وهو انتقالٌ شخص وجسد مِنْ عُلْوِ إلى سُفْلٍ ؛ فإنَ الشخصّ 
والجسدّ للأجسام » والربٌ تعالئ ليس بجسم . 


فإن خطرّلة أنَهُ إذا لم يُردْ هنذا . . فما الذي أرادَه ؟ 


9 
4 
0 











فيّقالٌ لهُ : أنتَ إذا عَجَرْتَ عن فهم نزول البعير مِنَّ السماءِ 
نانتتهن اف نزول الك تعالن امس فلي هنذا بشدك فاق 
راتشطل بحياذ تلق اواجرفكك انك اواهلة آله أزرة زهامتدة 
مِنَ المعاني » الذي يجورٌ أن يُرادَ بالنزولٍ في لغةٍ العرب”'2, 
ويليقٌ ذلكَ المعنئ بجلالٍ الله عرّ وجل وعظمتِه » وإن كنت لا 


شع (؟) 


1و ف خا ضاف 2 
حقيقته وكيفيتة 


)١(‏ هلذا نص هام في كتاب « الإلجام » » فيه تصريح المصنف بجواز تأويل هئذه الألفاظ حسب 
قانون اللغة. 


(1) في ( ب ) : ( حقيقته وتعيِّهُ ) » وفي (ه ) : ( حقيقته ويقينه ) . 
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إذا سمعَ لفظ ( الفوقٍ ) في قولِهِ تعالئ : # وَهْوَ آلْقَاهِرٌ قوق 
عِبَادِوه © © » وفي قوله تعالن : # ياو رَتَمُم من وَقِهِرَ © * . . 
فليعلخ أنَّ ( الفوقّ ) اسم مشتركٌ يُطلّقُ لمعنيين : 

أحَدّهُّما : نسبةٌ جسم إلئ جسم ؛ بأن يكونَ أحدُمُّما أعلى 
والآخرٌ أسفل ؟ يعني : أن الأعلئى وات رأس الأسفل . 

وقد يُطلَقُ لا لهلذا المعنئ » فيُقالَ : الخليفةٌ فوقّ السلطان » 
والسلطانٌ فوقّ الوزير ؛ كما يُقالُ : دخل فلانٌ على الأمير » وجلسن 
فوقَ فلان » وكما يقال : العلمُ فوقَ العمل » والصياغةٌ فوقّ الدباغة . 

والأول : يستدعي جسماً حتئ ينسب إلى جسم , والثاني : لا 


ستدعيهة . 


-0- 4 


فليعتقدٍ المؤمنٌ قطعاً : أنَّ الأوّلَ غيدٌ مرادٍ . وأنَّهُ على اللّهِ تعالى 
محال ؛ فإنَّهُ مِنْ لوازم الأجسام » أو لوازم أعراض الأجسام . 

وإذا عرف نفيَ هلذا المُحالٍ عن القديم سبحاتّة . . فلا عليه 
إن لم يَعرف أنَّهُ لماذا أَطلِقّ » وماذا أريدَ به ؛ فقد خَفّفَ الله عنه 


5 50 
هلذهو الكلفة . 


وأمثلةٌ هلذا كثيرة » فقِسن علئ ما ذكرناٌ ما لم نذكرْةُ . 


مسابل عاتن 


1 أ 
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2 اعت 4 ع > 
وهو أن يعلمَ قطعا: أن هلذه الألفاظ أريدَ بها معانٍ تليقٌ 


ُ ع7 5 3 َه 3 ص 
بجلال الله تعالئن وعظمته . وأن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ 


صادقٌ في وصف اللّهِ تعالئ بهاء فليوْمِنْ بذلكٌ » وليوقِن بأن ما 
6 د ع 2 ه. مه 6 
قالهُ صدق ., وما أخبرَ عنة حق لا ريبَ فيه » وليقل : آمنا وصدّقناء 


وأن ما وصف الله به نفسَةُ أو وصقة به رسولة ... فهو كما وضفَة »ع 
2 .2 ع ل 
وهوّ حقٌ بالمعنى الذي أرادَهٌ » وعلى الوجهٍ الذي قالهُ » وإن كنتٌ 


.و ه .. )١(‏ 
لا أقف علئ حقيقته ‏ . 


2 2 3 و 5 ام 
فإق “قلت التصديق إثما يكون بعد العصضونء والإيمان انما 
: - 2 : 3 2 ّ 
يكون بعد التفهم ؛ فهلذو الألفاظ إذا لم يَفهم العبدٌ معانيّها.. 
كيفت يعتقدٌ صدق قائلها فيها ؟ 
1 اعت / ع ٍ 2 
فجوابّك : أن التصديقٌ بالأمور الجمليّة ليس بمُحال ؛ فكل 
٠‏ 7و عكو ع ل . 5 رات 
عاقل يعلمُ أنَهُ أريدَ بهلذهٍ الألفاظ المعاني » وأنْ كل اسم فل 
ص 7 ً# 
)١(‏ وقد روى الحاكم في « المستدرك » (؟5/7١5‏ )» والبيهقي في « الشعب»(8١7)‏ عن 
سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ : 8 كَئْينَا فا 
2 © وبا ونا © منتؤازقلا (© صَتِبدَْا © يدوا © 4 ؛ قال : فكل هنذا قد عرفناه » فما الأب ؟ 


ثم نفض عصاً كانت في يده فقال : ( هلذا لعمرٌ الله التكلف » اتّبعوا ما تبّن لكم من هلذا 
الكتاب ). 
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م مُسمّى » إذا نطق بهِ مَنْ أرادَ مخاطبة قوم .. ة قصدَ ذلك المُسمّه ؟؛ 
م َ# 

ٍ فيمكلة أن تسعد قونة عاذ ) كهيرا عنة ملز لوق حااعه ملسو 


كلاه 
58 


8 
8ب :لل 
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ويمكِنُةُ أن يقد كوئُ صادقاً مُخيراً عنةُ علئ ما هوَ عليه ؛ فهلذا 
معقولٌ علئ سبيلٍ الإجمالٍ . 

بل يمكنٌ أن يُفَهَمَ مِنْ هلذ الألفاظٍ أمورٌ جُمليّةٌ غير مُفصَّلةٍ» 
ويمكنٌ التصديقٌ ؛ كما لو قالَ قائلٌ: في البيت حيوانٌ. 
امك أنه تصندق دون 1 حوفت أله إفيان ار فرية أن غيدة 
بل لو قالَ: فيه شيءٌ. . أمكنّ تصديقّةُ وإن لم يُعرف ذلك 


ا 
ا 


+ د 
0 مه 


5 


2 
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فكذلكَ مَنْ سمع الاستواءَ على العرش . . فهمّ على الجملة : 

أنه أريد بذذلكَ نسبةٌ خاصّةٌ للعرش » فيمكنُةُ التصديقٌ قبل أن يَعرفَ 
أنَّ تلكَ النسبةً أهيَ نسبةٌ الاستقرار عليه » أو الإقبالٍ على خَلْقِهٍ 
وإيجاده » أو الاستيلاء عليه » أو معنىّ آخرّ مِنْ معاني النسبة"''2 
فأمكنّ التصديقٌ به 





فإن قلت : فأَيُّ فائدةٍ في مُخاطبةٍ الخَلْق بما لا يفهَمونَ ؟ 


ري ري سل 


ايح ركان 


تي 00 و 
فجوابُك : أنه قصدَّ بهلذا الخطاب تفهيم مَنْ هو أهلهُ ؛ 


وهم الأولياءٌ والراسخونّ مِنَ العلماءٍ . وقد فهموةٌء وليسن 


0 
7 


سه 
2 
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)١(‏ انظر تحقيق هلنذه اليِّسَب في الاقتصاد في الاعتقاد» للإمام الغزالي رحمه الله تعالئ 
رص .)١75‏ 
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وسسيري سر يسو 
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مِنْ شرط مَنْ يُخاطِبٌ العقلاءَ بكلام أن يُحَاطِبَهم بما يفهمٌة 


الصبيانٌ » والعوامٌ بالإضافةٍ إلى العارفينَ كالصبِيانٍ بالإضافةٍ 
إلى البالغينَ » وللكنْ على الصبيانٍ أن يسألوا البالغينَ عمًا لم 
يفهموهٌ » وعلى البالغينَ أن يجيبوا الصبيانَ بأنّ هنذا ليس مِنْ 
شَأَنِكُم . ولستّم مِنْ أهِلِهِ » فخوضوا في حديث غيره ؛ فقد قيلٌ 
للجُهَالٍ : « سوا أَقَلَ ايَرْ إن كُثْرٌ لا مَكمنَ © 4 . 

فإذا سألوا أهلّ الذّكر ؛ فإن كانوا يُطِيقونَ فهمّهُ.. فَهَّموهُمء 
وَإِّا . ٠‏ قالوا لهُم : « وآ أرتيشر من الل إلا يك © 4 , و« لا تنا 
عَنْ أَقَيَةَ إن مَدَ لي تود © 4 . وما لكُّم ولهنذا السؤالٍ ؟! هلذه 
معان الإيمانُ بها واجبٌ ء والكيفيةٌ مجهولةٌ ؛ أي : مجهولةٌ لكُم . 
والسؤالٌ عنها بدعةٌ ؛ كما قالَ مالكٌ رضي اللَّهُ عن : ( الاستواءً 
معلومٌ » والكيفيةٌ مجهولةٌ » والإيمانٌ بهِ واجبٌ . والسؤالٌ عنةٌ 


2 
بدعة ) . 


فإذاً ؛ الإيمانٌ بالجُمليِّاتِ التي لِيسَتْ مُفصّّلةً في الذهنٍ ممكنّ . 
وللكنْ تقديسُهٌ ‏ الذي هو نفي المُحالٍ عنهٌ ‏ ينبغي أن يكونّ 
مُفصّلاً ؛ فإنَّ المنفيّ هي الجسميّةٌ ولوازمها . 

ونعني بالجسم ها هنا : الشخص المُقَدَّرَ » الطويل العريضّ 
العميقَّ » الذي يمنعٌ غيرَهُ مِنْ أن يُوجِدَ معَهُ بحيثٌ هوّ» الذي يَدفعٌ 








ما يطلبٌ مكانّة إن كانَ قوياًء ويندفعٌ ويتنكّئ عن مكانهٍ بقوَّةٍ 


َ 


دافعةٍ إن كانَ ضعيفاً » وإِنّما شرخنا هلذا اللفظ مع ظهوره ؛ لأنَّ 


العايِّى ربما لا يَفهمٌ المرادَ به . 
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0 5 
ويجبُ علئ كل مَنْ لا يقفٌ علئ كنهٍ هلذه المعانى وحقيقتها » 


ولم يعرف تأويلها والمعنى المرادَ بها . . أن يقر بالعجز ؛ فإن 
الصدق واجبٌ » وهوّ عن دركهٍ عاجرٌ . 


5-52 


ته 


فإِنٍ ادّعى المعرفة.. فقد كذبَ . وهلذا معنئ قولٍ مالك 
شو و و 2 و 

رضي الله عنه : ( الكيفية مجهولة ) يعنى : تفصيل المراد به غيرٌ 
معلوم . 

بل الراسخونَ في العلم والعارفونٌ مِنَ الأولياءِ وإن جاوزوا في 
المعرفة حدود العوامٌ » وجالوا في ميدانٍ المعرفة » وقطعوا من 
بواديها أميالاً كثيرة . . فما بقي لهُّم مما لم يبلغوهُ وهو بِينَ أيديهم 
اكعواء بل لأ نسيبة لقاطوي عدف :إلن ما كنت لهم :الكثرة 
المَطويّ وقلَةٍ المكشوف بالإضافة إليه . 

وبالإضافةٍ إلى المَطويّ المستور : قالَ سيّدُ الأنبياء صلواتٌ الله 
عليه وتناؤقة 11 اخعئ تناه :غنيك امت كما أ 1 
ين 
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: رواه مسلم ( 4417 ) عن سيدتنا عائشة رضي اللّه عنها » قال الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ‎ )١( 
وليس المعنئ أني أعجز عن التعبير عما أدركته » بل هو اعتراف بالقصور عن إدراك كُنْهِ‎ ( 
ما عرف اللّه بالحقيقة سوى الله عز وجل » ) » وانظر تفصيل ذلك‎ ٠ : جلاله » ولذلك قال بعضهم‎ 
.)759/1١( في «الإحياء»‎ 














اسح خم م ا ا 
7 
وبالإضافة إلى اكوا 0 اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ أَعْرَفْكُمْ 


ا كونٍ العجز والقصور ضرورياً في آخر الأمر بالإضافةٍ 
إلى منتهى الحال ''' . . قال سيّدُ الصَّدّيقِينَ رضي اللّهُ عنهُ وأرضاة : 
( العجرٌ عن درك الإدراك إدرال )0 . 

فأوائلُ حقائق هلذهٍ المعاني بالإضافةٍ إلئ عوامٌ الخلقٍ 
كاراعرها بالاضافة إلى واس الحلى افكنت لأ بعت املبهة 
الاعترافٌ بالعجز ؟! 


025555505015251 





)١(‏ أخرجه البخاري ( 0077 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه بلفظ :« أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم » » وأخرجه أيضاً ( ٠١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها بلفظ :« إن أتقاكم وأعلمكم 
باللّه . . أنا »» وانظر « إتحاف السادة المتقين » ( .)١9/8/9‏ 

(؟) في ( دءه ) : ( بالإضافة إلى منتهى الجلال ) ومعناها ظاهر . 

() أورده الطوسي في « اللمع » ( ص 57 ) » والخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 5# ) . 
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الوظيفة الابعة 
م 2 | / سه | 

وذالكَ واجبٌ على العوامٌ ؛ لأَنّهُ بالسؤالٍ مُتعرّضٌ لِمَا لا يُطِيقُهُ » 
وخائفن أفيما لبت هو أهلا له 

فإن سألَ جاهلاً . . زَادَهُ جوابّةُ جهلاً » وربّما وَرَّطَهُ في الكفر مِنْ 
ب لا يَشْعة. 

وإن سألّ عارفاً . . عَجَرٌَ العارفُ عن تفهِيمِهٍ لقصور فهمِه 
عَجَرٌ البالغ عن تفهيم ولدِهٍ الصبيّ مصالح بيتِهِ وتدبيره » بل 
عن تفهِيمِهِ مصلحتَهُ في خروجهٍ إلى المكتب »؛ بل عجر الصائغ 
عن تفهيم النجّار دقائقٌ صياغيِهِ ؛ فإنَ النجّارَ وإن كان بصيراً 
بصناعتِهٍ . . فهوَ عاجرٌ عن دقائق الصياغة ؛ لأَنَهُ إنّما قَهِمَ دقائق 
النّجْرِ لاستغراقِهِ العمرّ في تعلَمِهٍ وممارستِهِء وكذلك يفْهُمُ 
الصياغةً أيضاً بصِرْفٍ العمر إلئ تعلّمها وممارستها ‏ وقبلَ ذلكَ 
لا يفهمها. 

فالمشغولونَ بالدنيا » أو بالعلوم التي لِيسَتُْ مِنْ قبيل معرفة الله 
تعالى .. عاجزونَ عن معرفةٍ الأمور الإللهية عجر كافةٍ المُعرضينَ 
عن الصناعاتٍ عن فهيها ء بل عجرٌ الصبيَ الرضيع عن الاغتذاءٍ 
بالخبز واللحم ؛ لقصور في فطرته ء لا لعدم الخبز واللحم » ولا 
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فَمَنْ أطعمَ الصبيّ الضعيف الخبرّ واللحم , أو مَكَنَهُ مِنْ 
تناولهو.. فقد أهلكَهُ » فكذلكٌ العامّئٌ إذا طلب بالسوال هلذه 


المعانيّ . . وجب زجِرْهُ ومنعٌةُ وضريّةُ بالدّرّةِ ؛ كما كان يفعلةُ 
عدر ميان عه بكر من مال عن الارائقه المعها. بهة'''ء وكما 
فَعلة سلى ائلة عليه وسلّم في الإنكار علئ قوم رآهُم خاضوا في 
مسألةٍ القدّر وسألوا عنهُ » فقال :أن بهذا أُمرْتُمْ 0615“ » وقالَ عليه 
السلام : « إِنَّمَا هَلَكَ م عَنْ كَانَ قبلَكُمْ بكَْوَة و أَلسُوَّالٍ » أو لفظّ هنذا 
معناةٌ كما اشتهرٌ في الخبر' '' . 
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ولهلذا أقول : يحرم على الوّعَاظٍ على رؤوس المنابر الجوابُ 


. ) في ( ب ) :( ولا ؛ لأنه قاصرٌ عن الاغتذاء به‎ )١( 

(1) فقد روى الدارمي في « سننه » ١41‏ ) عن سليمان بن يسار : أنَّ رجلاً يقال له : صَبِيعّ قدم 
المدينة » فجعل يسأل عن متشابه القرآن » فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعدّ له عراجينَ 
النخل » فقال : ( من أنت ؟ ) قال : أنا عبد الله صبيغ » فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين » 
فضربه » وقال : ( أنا عبد الله عمر ) » فجعل له ضرباً حتئ دَمِيَ رأسه » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ 
حسيّك ؛ قد ذهب الذي كنتُ أجدُ في رأسي » وعنده في 9 ستته » أيضاً ( 19٠‏ ) : فقال صبيغ : إن 
كنت تريد قتلي . . فاقتلني قتلاً جميلاً » وإن كنت تريد أن تداويني . . فقد ‏ والله ‏ برأتُ » فأذنَ 
له إلئن أرضه . وكتب إلئ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ( ألا يجالسه أحد من المسلمين ) » 
فاشتدٌ ذلك على الرجل » فكتب أبو موسئ إلئ عمر : أن قد حسنت توبته » فكتب عمر : ( أن 
اتذن للناس بمجالسته ) . 

(*) رواه الترمذي ( 7١77‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وابن ن ماجه ( 97 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) رواه مسلم ( /ا73١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 
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عن هلذه الأسولة''' بالخوض في التأويلٍ والتفصيل . بل الواجبٌ 
عليهمٌ الاقتصارٌ على ما ذكرناء وذكرّهُ السلفُ ؛ وهو المبالغةٌ في 
التقديس والتنزيه ونفي التشبيهٍ , وأنَّهُ تعالى مُنْزّهٌ عن الجسميّة 
وعوارضها . 

ولهُ المبالغةٌ في هلذا بما أرادٌ ؛ حتئ يقولَ : كلَّ ما خطرٌ 
بباِكُم » وهجسن في ضمي ركم ؛ ونَصوَّرٌ في خاطركُم .. فاللة 
خالقها ؛ وهو مُنرَّهٌ عنها وعن مشابهتها , وأنّهُ ليس المرادُ بالأخبار 
شيئاً مِنْ ذلكَ » وما هوّ حقيقةٌ المراد . . فلستّم مِنْ أهل معرفتها 
والسؤالٍ عنها » فاشتغِلوا بالتقوئ ؛ فما أمرَكمٌ الله به . . فافعلوةُ : 
وما نهاكم عنةٌ .. فاجتنبوهٌ » وهلذا قد نهِيثُم عنةُ فلا تسألوة » 
ومهما سمعتّم شيئاً مِنْ ذلك . . فاسكتوا وقولوا : آمنّا وصدَّفنا . 
وما أذنينا هو العلم ]له فليلاً» ولي هلنا ون جملة ها أوتينا.: 


000 2 


2 





. ) كي عن ابن جني : سوال وأسولّة ؛ بالتسهيل » وفي ( د » ه ) : ( المسائل‎ )١( 
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ا 

ويجبٌ علئ عموم الخَلْقِ الجمودٌ علئ ألفاظٍ هلذه الأخبارء 

والإمساك عن التصدّفِ فيها مِنْ ستةٍ أوجدٍ : التفسيرٌ ‏ والتأويلٌ ‏ 
والتصريفٌ , والتفريع » والجمعٌ » والتفريقٌ 
الول : لسمسير 

وأعني به : تبديلٌ اللفظ بلخةٍ أخرئ تقومٌ مَقامَها في العربية 

أو معناها بالفارسيةٍ والتركية”'' » بل لا يجورٌ النطقٌ إِلَّا باللفظٍ 

الوارق 6لآن ك3 الآلفاظ العرمة :نا لا تويفة لها قارسدة عطاننيا: 

ومنها : ما يُوجِدُ لها فارسيةٌ تطابقها للكنْ ما جرث عادة الفرس 

باستعارتها للمعاني التي جرث عادة العرب باستعارتها فيها . ا 


متها عاك رن 1 مُشتركاً في العربية ولا يكونُ في العجمية كذلكٌ . 
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2 عر و 5 كو و َه 
أمّا الآوّل . . فمثالة : لفظ ( الاستواءٍ ) فإنةُ ليس له فى الفارسية 
لفظّ مطابقٌ يُؤدّي بينَ الفُزْس المعنى الذي يُوْدِيهِ لفظّ ( الاستواءِ ) 


بِينَ العرب بحيتٌ لا يَشْتمل علئ مزيدٍ إيهام ؛ إذ فارسيه سدَّمةٌ أن 
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. ) في ( د ) :( أو بمعناها ) بدل ( أو معناها‎ )١( 
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وهلذان لفظان : الأول : يُنبوعٌ عن انتصاب واستقامة فيما يُتصوّر 


أن ينحني ويَعوَجٌ » والثاني : يُنبِحٌ عن سكونٍ وثباتٍ فيما يُتصوٌّ 
أن يتحرَّكَ ويضطرب . وإشعارهُ بهلذه المعاني وإشارثةٌ إليها في 
العجمية أظهرٌ مِنْ إشعار لفظٍ ( الاستواءٍ ) وإشارتِهٍ إليهاء فإذا 
تفاوتا في الدلالةٍ والإشعار . . لم يكن هلذا مثلّ الأوَّلٍ . 


اننا يحور تتديل اللفظ بمثله المرادف له لهُء الذي لا يخالمَهُ 
بوجه مِنَ الوجوو ء لا بما يبايئّهُ ويخالمُهُ ولو بأدنئ شيءٍ وأدقه 


وأخفاة 1 


ومثال الثاني : أنَّ ( الإصبّع ) تُستعارٌ في لسانٍ العرب للنعمةٍ ؛ 
قال : لفلانٍ عند فلانٍ إصبَعٌ ؛ ؛ أيْ كع لياه كالغ رشي ؟ 
( أَنْكُفْتَ )» وما جرث عادةٌ العجم بهلذهو الاستعارة » وتوسّعٌ 
العربٍ في التجوّز والاستعارة أكثرٌ مِنْ توسّع العجم . بل لا نسبة 
لتوسّع العرب إلئ جمود العجم . 

قَإذاا خسن إرادة المعنى المستعار لهُ في العرب وسَمُجٌ ذلك 
في العجم . . نفرَ القلبُ عمّا سَمُْجَ » ومَجََهُ السمعٌ ولم يَمِلْ إليه» 
فإذا تفاوتا . . لم يِكُنٍ التفسيرٌ تبديلاً بالمثلٍ » بل بالخلافٍ » ولا 
يجورٌ التبديلٌ إِلّا بالمثل . 
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ومثالُ الثالث : لفظ ( العين ) فإِنَّ مَنْ قَسّرَهُ إنّما يُفسَرُهُ بأظهر 
معانيه » فيقولٌ بالفارسية 7ج وم لسر تر انكر لعزي 
بِينَ العضو الباصر وعين الماءِ والذهب والشمس » وليسن للفظٍ 
(جشة )هنذا الاجعراك . 
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وكتاللة لفط (الخنب )و( الوجو ) يقث م ولأجل هنذا 
نرى المنعٌ مِنَ التبديلٍ , والاقتصارٌ على العربية . 
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فإن قيل : هنذا التفاوثٌُ إن ادعيتموة في جميع الألفاظٍ . . فهىّ 
غيرٌ صحبح ؛ إذ لا فرقٌ بِينَّ قولِك : ( خبرٌ ) و( نَانْ ) » وبينَ قولِكٌ : 
( لحمٌ) و( كُوضْت )ء وإنٍ اعترفتٌ بأنَّ ذألكَ في البعض .. فامنم 
مِنَ التبديل عند التفاوت , لا عند التماثلٍ . 
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فالجوابٌ : أنَّ الحقّ أنّ هلذا التفاوت في البعض لا في الكل ؛ 
فلعلّ لفظ ( اليدٍ ) ولفظ ( دَسْت ) يتساويانٍ في اللغتين في الاشتراك 
والاستعارة وسائر الأمور ء للكنْ إذا انقسمَ إلى ما يجوز وإلى ما لا 
يجوز » وليسن إدراكُ التمييز بيتَهُما والوقوفٌ علئ دقائقٍ التفاوت 
جليّاً سهلاً يسيراً علئ كافَةٍ الخلقٍ ؛ بل يكنرٌ فيهٍ الإشكالٌ » ولا 
ع هه الشسوت عومد[ الال التهار بد ليسي 
الباب احتياطاً ‏ إذ لا حاجةً ولا ضرورة إلى التبديل - وبينَ أن 
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نفتح الباب ونقحمَ عموم الخلق ورطة الخطر . 
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فليتٌ شعري ِ أي الأمرين أحزمٌ وأحوط والمُتصكفٌ فيه ذاتٌ 
الإللو 00 ؟! 


6ع 


وما عندي أنَّ عاقلاً مُتديّناً لا يُقِدٌ بأنّ هنذا الأمرَ مُخْطِرٌ» وأ 
الخطرٌ في الصفات الإللهيّة يجب اجتنابة . 

كيف وقد أوجب الشرعٌ على الموطوءة العدّة لبراءة الرحم , 
والحذر مِنْ خلطٍ الأنساب ؛ احتياطاً لحُكم الولاية والوزاثة :وما 
يَتَرنَّبُ على النسب ؛ فقالوا مع ذلك : تجبٌ العِدَّةَ على العقيم 
والآيسةٍ والصغيرةٍ وعندَ العزلٍ ؛ لأنَّ باطنَ الأرحام إِنّما يَطَّلعٌ عليها 
علَّامُ الغيوب ؛ فإنَّةُ يعلمٌ ما في الأرحام » قلو فتحنا باب النظر إلى 
متيل :. تدرا بد الشظرة ربياف انكر تحرف لااعلون 
أهونٌ منْ ركوب هلذا الخطر . 

فكما أنَّ إيجاب العِدَّةِ حكمٌ شرعيٌ . . فتحريمُ تبديل العربية 

م شرعييٌ » ثبت بالاجتهادٍ وترجيح طريق الأولئ”'' , ونعلَمٌ أن 
هلذا الاحتياط في الخبر عن الله تعالئن وصفاته وعمًا أرادَةٌ بألفاظ 
القرآن . . أهمٌ وأولئ مِنَ الاحتياطٍ في العِدّةِ ومِنْ كل ما احتاطً 
الفقهاءٌ فيه مِنْ هلذا القبيلٍ . 










ل 0 4 
اما الهرناناف . التاول 
وهو بيان معناة بعد إزالةٍ ظاهره ؛ وهلذا إِمَّا أن يقمَ مِنَّ 


. ) في ( ب ) : ( وترجيح طريق علئن طريق من حيث الأولئ‎ )١( 
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العامّيَ بنفسِهٍ » أو مِنَّ العارفٍ معَ العامّيّ » أو مِنَ العارفٍ مع نفسِهٍ 
ينه وبينَ ره ؛ فهلذ ثلاثةٌ مواضع ١‏ 

الأول : تأويلٌ العايّيَ على سبيلٍ الاستقلالٍ بنفسِه » وهوّ حرام » 
شه خوض البحر المُغْرِقٍ ممّنْ لا يُحيِنٌ السباحة » ولا شاك في 
تحريوه » وبحرٌ معرفة اللّهِ تعالئ أبعدُ غوراً وأكثرٌ معاطِبَ ومهالِكَ 
مِنْ بحر الماءٍ ؛ لأنَّ هلاكَ هلذا البحر لا حياةً بعدَهُ » وهلاكُ بحر 
الدنيا لا يُزِيلٌ إلّا الحياةً الزائلة » وذلكٌ يُزِيلُ الحياةً الأبديةٌ » فشِئَانَ 
بِينَ الخَطرينٍ !! 


الموضعٌ الثاني : أن يكونَ ذلك مِنَ العام مع العامّي''' » وهوّ 
أيضاً ممنوحٌ #وقعانةا: وي العكك الحواضن فى الجتجو مع الي .+ 
عاجزاً عن السباحة » مضطرب القلبٍ والبدنٍ » وذالكٌ حرام ؛ لأَنَهُ 
عَوَضَّهُ لخطر الهلاكِ ؛ فَإِنَّهُ لا يَقوئ علئ حفظِهٍ في لجَّةِ البحر وإن 
قَدَرَ علئ حفْظِهٍ في القرب مِنَ الساحل » ولو أمرّهُ بالوقوفٍ بقرب 
الساحل .. ربّما لا يطيعٌهُ » وإن أمرّهُ بالسكونٍ عند التطام الأمواج 
وإقبالٍ التماسيح وقد فغرّث فاها للالتقام ... اضطربت قلبدُ وبديهُ ‏ 
ولم يسكُنْ علئ حَسَبٍ مراده ؛ لقصورٍ طاقته » وهلذا هو المثال 
الحقٌ للعالم إذا فت للعايّيَ بابَ التأويلاٍ والتصرّفٍ علئ خلافٍ 
الظؤاء 403 1 


2 وذلك بفتح باب المباحثة معه.‎ )١( 
2 >» (؟) فلا ينبغي أن يخاض مع العوامَ في حقائق العلوم الدقيقة » بل يقتصر معهم على تعليم‎ 





وفي معنى العوام لاحت م والتخوب ميعدت و والمعدر 
والفقيةُ » والمُتَكلِمٌ ٠‏ بل كل عاليم . سوى المُتَجرَدينَ لتعلّم السباحةٍ 
في بحار المعرفةٍ » القاصرينَ أعمارَهُم عليه » الصارفينَ وجوهَهُم 
عن الدنيا والشهواتٍ » المُعرضينَ عن المالٍ والجاهٍ والخلقٍ وسائر 
اللدَّاتِ » المُخيِصينَ لله تعالئ في العلوم والأعمالٍ » القائمينَ 
بجميع دود الشريمة وآدايها في القيام بالطاعاك ترك المتكرات 
مهن فلكم بالجملة عن غير الله نلوا» المُسعحقرين الللانيا 
بل للآخرةٍ والفردوس الأعلئ في جنبٍ محبَّةٍ الله تعالى » فهلؤلاءِ 
هم أهلّ العَؤْصٍ في بحر المعرفةٍ . 
وهم مع ذلك كله علئ خَطَرٍ عظيم ؛ يَهْلِكُ مِنَ العشرة تسعةٌ 
0 ا ل 
سبِقَتُ لهم مِنَ الله الحسنئ فَهُمْ الفائزونَ » وربّكَ أعلمٌ بما 
ل 





الموضعٌ الثالثٌ : تأويلٌ العارفٍ مع نفسِهٍ في سرٌ قلبهِ بِينَهُ 
وبين ربَهِ » وهوّ علئ ثلاثةٍ أوجوهٍ ؛ فإنَّ الذي انقدح في سرّه 
أنَهُ المرادُ مِنْ لفظٍ ( الاستواءٍ ) و( القّوقٍِ ) مثلاً : إِمّا أن يكون 


0 
ها 


وميا يع جرع ريه اجا مقي ااا ار 
احا ا ا ل د 


6ج العبادات . وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصددها » ويملاً قلوبهم من الرغبة والرهبة في 

]| الجنة والنار كما نطق به القرآن » ولا يحرّك عليهم شبهة...» وبالجملة : لا ينبغي أن يفتح 

للعوام باب البحث في المشتبهات ؛ فإنه يعطل عليهم صناعاتهم التي بها قوام الخلق » ودوام 
عيش الخواص . «الإحياء » ( 17١9/١‏ ). 
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فإن كان قطعياً. . فليعتقدهٌ » وإن كان مشكوكاً . . فليجتنبْهُ , 
ولا يَحكُمَنْ على مرادٍ الله تعالئ ومراد رسوله مِنْ كلامِهِ باحتمالٍ 
9 0 9 2 
يعارضة مثلهُ مِنْ غير ترجيح » بل الواجبٌ على الشاك التوقفٌ . 


وإن كان مظنوناً . . فاعلم أن للظنّ مُتعلقين : 


ع و 


أحدُهُّما : أن المعنى الذي انقدح عندهُ هل هوّ جائرٌ في حقّ الله 


تعالئ أم هوّ محالٌ ؟ 

والثاني : أن يعلمَ قطعاً جوارَّةُ » للكنْ تردَّدَ في أنَهُ هل هو مرادٌ 
باللفظ أم لا ؟ 

ماله : تأويلُ لفظٍ ( القّوقٍ ) بالعلوٍ المعنويّ الذي هوّ المرادٌ 
بقولنا : ( السلطانٌ فوقّ الوزير ) فنا لا نشكٌ في ثبوتِ معناة لله 
تعالئ » لنكنًا ربّما نتردّدُ في أنَّ لفظ ( المَّوقٍ ) في قولِهِ تعالئ : 
ل يَاوْ رَيَكر من وهِرَ © 4 هل أَريدَ بهِ العلوٌ المعنويٌ » أم ريد 
به معن آخرٌ يليقٌ بجلالٍ اللّهِ تعالئ دونَ العلوّ بالمكانٍ الذي هوّ 
محال على ما لِيسَ بجسم ولا هوّ صفةٌ في جسم ؟ 

ومثالٌ الشاني ''' : تأويلٌ لفظٍ ( الاستواءِ على العرش ) بِأنَهُ 
أرادَ بِهِ النسبة الخاصّة التي للعرش”"' » ونسبٌةُ : أنَّ الله تعالى 


(1) الذي هو الأوّل في العدّ ؛ وهو ما تردّد فيه أهو جائز أو محال » فليتنبه . 
(؟) في (1أ» بٍ»ء و ):( الحاصلة إلى العرش ) . 


كا كربجت كت كت كت كش كس 77 , تر كتيكتي كرك 7ر207 
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111101020 
0 في جميع العالم ويُّدبَرُ الأمرّ مِنَ السماءٍ إلى الأرض 
نواشطة العرش كايا يُحَدِتُ في العالّم صورةً ما لم يُحَدِنْهُ 
في العرش ؛ كما لا يُحدِتُ النقّاشُ والكاتبثُ صورةً وكلمةٌ على 
البياض ما لم يُحدِنْهُ في الدماغ بل لأ تحدث البناء صورة البناءِ 
ما لم يُحَدِثْ صورتةُ في الدماغ ؛ فبواسطة الدماغ يد بد القلثُ أمرَ 

عالمه الذي هو 2 1 


#2 
7 


فربّما يتردّدٌ في أن إثبات هلذه النسبة للعرش إلى اللَّهِ تعالى 
هل هوّ جائرٌ : إِمّا لوجوبه في نفسِهٍ . وإمّا على سبيل أن يُقال : 
أجرئ بِهِ سنتّةُ وعادتّةُ وإن لم يكَنْ خلافةُ مُحالاً ؛ كما أجرئ عادتّهُ 
في حقّ قلب الإنسان ؛ بألا يُمَكّنَهُ مِنَّ التدبير إلا بواسطةٍ الدماغ » 
إن 0 آلله تعال) تمكيئة منه ذون التماغ لو ميلقت به 
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إرادثّة الأزليّةٌ وحَقَتْ به كلمنٌّةُ القديمةٌ التي هي علمُهُ » فصارٌ 
خلافةٌ ممتنعاً » لا لقصور في ذاتِ القدرة ؛ لكنْ لاستحالةٍ ما 
يخال الإرادة القديمة والعلمَ السابقّ الأزلىّ ؛ ولذلكَ قالَ تعالئ : 
«وَل جد لِمَئَةَ أنه تتديلاة © 4 . 

وإِنّما لا تبديل لوجوبهاء وإنّما وجوبّها لصدورها عن إرادةٍ 
أزليّةِ واجبةٍ » ونتيجةٌ الواجب واجبٌ » ونقيضّة محال وإن لم يكنْ 
مُحالاً في ذاتِهِ » وللكنَّهُ محالٌ لغيره ؛ وهوّ إِفْضَاوٌةُ إلى أن ينقلب 
العلمٌ الأزليٌ جهلاً » ويمتنعٌ نفودُ المشيئة الأزليّة . 


م 














. ) في ( ب ».ه ) : ( وبينهما تفاوت‎ )١( 





فإذاً ؛ إثباثُ هلذهٍ النسبةٍ لله تعالئ مع العرش في تدبير المملكةٍ 
بواسطتِه إن كان جائزاً عقلاً . . فهل هوّ واقعٌ وجوداً ؟ 





هلذا ممًا قد يتردَّدُ فيه الناظرٌ » وربما يظنّ وجودهُ » هنذا 
مثالُ الظنّ في نفس المعنئ » والأوّلُ مثالٌ الظنّ في كونٍ المعنى 
مراداً باللفظٍ معَّ كونٍ المعنئ في نفسِهٍ صحيحاً جائزاً » وبِيتَهُما 
فرقان”' ؛ لأنّ كلّ واحدٍ مِنَ الظئّينِ إذا انقدح في النفس وحاكٌ في 
الصدر. . فلا يدخلٌ تحت الاختيار دفعُهُ عن النفس » ولا يمكئة 
ألا يظنٌّ ؛ فإنَّ للظنّ أسباباً ضروريةً لا يمكنُ دفمُها , ولا يُكلّفُ الله 
نفساً إِلّا وسعها ؛ للكنْ عليه وظيفتانٍ جديدتان : 

إحداهٌما : ألا يدع نفْسَهُ تطمئنٌ إليه جزماً مِنْ غير شعور 
بإمكانٍ الغلطٍِ فيه » فلا ينبغي أن يحكم مع نفس بِمُوجبٍ ظَبّه 
1 

والثانية : أنّهُ إن ذكرَهُ . . لم يطلق القولَ بأنَّ المرادَ ب ( الاستواء ) 
كذا » أو المرادّ ب ( الفوقٍ ) كذا ؛ لأنَهُ حُكُمٌ بما لا يعلمُ » وقد قال 
تعالئ : وَل تَنَكُ مَا لِنَسَ لَك يدء عِلَمْ © 4 , للكن يقولٌ : أنا أظنٌ 
أنَهُ كذا » فيكونٌ صادقاً في خبره عن نفسِهِ وعن ضميره » ولا يكونٌ 
حُكماً علئ صفة الله تعالئ » ولا على مرادهٍ بكلامِهٍ » بل حُكُماً 


علئ نفسِهٍ . ونبأ عن ضميره . 






اللا ل 


/ 





فإن قل :دعل يجو كز نذا لطن مع كا ال واس 
بد كما اكعنل هليه ف ؟ وكدذلك لو كان قاطعا : فهل له أن 
يتحدَّتٌ به ؟ 

كنا تجذثة به نما يكون على آريغة اوجه: فاته كا أن يكوة 
مع نفسه » أو معٌ مَنْ هو مثلةُ في الاستبصار ء أو معٌ مَنْ هوَ مُسعَهِدٌ 
للاستبصار بذكائه وفطنتِهِ وتجُدِهِ لطلب معرفة الله تعالى » أو مع 


فإن كان قاطعاً.. فلهُ أن يُحدّتٌ نفسَّه به . ويُحدّتٌ مَنْ هوّ 
ودلةقق اللاسماوه اود هوا تتحدة لنثئب المعرنة تعفد لياه 
خالٍ عن الميل إلى الدنيا والشهواتٍ والتعصّباتِ للمذاهب وطلب 


المباهاٍ بالمعارفٍ والتظاهر بذكرها معَ العوام . 

فِمَنٍ انَصف بهلذهٍ الصفاتٍ . . فلا بأ بالتحدَّثٍِ معَهُ ؛ لأنَّ 
المَطِنَ المُتعطْشَ إلى المعرفةٍ ‏ للمعرفةٍ لا لغرض آخرٌ ‏ يحيكُ 
في صدرهٍ إشكال رامو اي قاميدة + لعندة 
شرهِهٍ على الفرار عن مقتضى الظواهر » ومنعٌ العلم أهلهُ ظلمٌ ؛ 

كبيّهِ إلى غير أهِلِهٍ . 

وأمّا العامّىُ . . فلا ينبغي أن يُحدَّتَ به » وفي معنى العايّيَّ كل 
1 01 كفتك _العيقات اليد كور رز كاله نا كر نال يز قاد 
١ 0‏ 


.. فيتحدّتٌ بِهِ مع نفس اضطراراً ؛ فإنَّ ما ينطوي 
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7/1 ا ري رجاو 
عليه الذَّهنٌ أو ال وناك وف قزل اللقين يتحدك يواوولا 
ندر على الاعلااض (منة ولاافقة مدة ).ولا مك فى بدك اعسات نه 

معَ العوام ‏ بل هو أولئ بالمنع مِنّ المقطوع . 
العا يرع دحوي قار عرعار يز السزدز اناي 
المُستعِدٌ له . . فيه نظرٌ : 


ني ا اي 


فيُحتمَلُ أن بُقَالَ : هو جاءئرٌ ؛ إذ لا يزيدُ علئ أن يقولَ : ( أظنٌّ 
كذا ) وهو صادق . 

ويُحتمَلٌ المنعٌ ؛ لأنّهُ قادرٌ على تركهٍ » وهو بذكره مُتصرّفٌ 
بالظنَ في صفة اللّهِ تعالئ أو في مراده مِنْ كلامِه » وفيه خطةٌ”' '' 2 
رياح عرد يعر خط أوحاتن على متصوضر اروام برد 
شيءٌ مِنْ ذلكَ اسزرقوذة اقول فسان ولد ضع ما لخر للك به 
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7 3 
فإن قيلَ : يدل على الجواز ثلاثةٌ أمور : 


الأول : الدليل الذي دل على إباحةٍ الصدق » وهوّ صادةٌ 
ليمن يبد إِلّا عن ظبّه وهو ظَانٌ . 





0 


ا 


والثاني : أقاويل المُْفسّرينَ في القرآن بالحَدُس والظَن ؛ إذ 
كل ما قالوا غيرُ مسموع مِنّ الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمَّ » بل هو 


و 


من 


. في (باءه):( نظر)‎ )١( 





ير 0 تر 





خب أي 


ا بالاجتهادٍ ؛ ولذلكٌ كثرتٍ د وتعارية: 


5 4 


3 
2 


قاد رد د ١‏ مراك ير 
الذي نقلَّهُ العدل عن العدلٍ ء لِء فإِنَهُم جوّزوا روايتَةٌ » ولا يحصل 


2 


بقول العدلٍ الواحدٍ إلا الظنٌ . 

والجوابُ عن الأول : أن 
وبثٌ هلذهِ الظنونٍ لا يخلو عن ضرر ؛ فقد يسمحٌةُ م مَنْ يسكنٌ إليه 
ويعتقدُهُ جزماً » فيحكمٌ في صفات الله تعالئ بغير علم , وهوّ 
خطرٌ . 

والنفوسسٌ نافرةً عن إشكالٍ الظواهر » فإذا وجدّ مُستروّحاً مِنَّ 
المسعة ولو مظعونا :“وك الحو محف شونا ؤرما يفون 
غلطاً » فيكونُ قد اعتقد في صفات الله ما هو باطلٌ » أو حكم عليه 
في كلامَهٍ بما لم يِرَدْ به . 


المباح صدقٌ لا يُخشويل فيه ضررٌ » 








وأمًا الثانى ؛ وهو أقاويلٌ المفسّرينَ بالظنْ : فلا تسل ذلك 
فيما هو مِنْ صفات الله تعالئ ؟ كالاستواءٍ والمُوقٍ وغيره » بل 
لعل ذلك فَئن الأحكام الفقهيّة 2( أو فى حكايات أحوال الأنتاء 








)١(‏ لا يرتضي الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ تسمية هلذه الأخبار بالمتشابه » وإنما سمّاها هنا 
بذلك علئ لسان المعترض » قال في « الاقتصاد» ( ص ١77‏ ) عند حديثه عن هلذه الأخبار: 
( فكيف يقال : إنه متشابه ؟! بل هو مُخيّلُ معنئ خطأ عند الجاهل . ومُفَهِمٌ معن صحيحاً عند 
العالم ) » وقال في « المستصفئ »؛ ( 1١1/١‏ ) ردأ علئ من سمّاها بالمتشابه : ( هيهات ! فإن هلذه 
كنايات واستعارات يفهمها المؤمنون ...). 





لو اي بر وبر وحار لاا كسم رك 10 


الكفّارء أو المواعظ والأمثال وما لا 0 0000 
وأا القالث: ققد :قال تاعلون :لا هر أن يمعيد فى هنذا 
الباب إلا ما ورد فى القرآن ء أو تواتر عن الرسول صلى الله عليه 
لم تواتراً يفيدٌُ العلمَ » فأمًا أخبارٌ الآحادٍ . . فلا يَقبلُ فيه » ولا 
يقتصرٌ على الرواية ؛ لأنّ ذلكَ حك بالمظنونٍ واعتمادٌ عليه . 
وما ذكروة ليس ببعيدٍ . للكنَّهُ مخالفٌ لظاهر ما درج عليه 
السلفُ ؛ فإِنَّهُم قبلوا هنذهٍ الأخبارٌ مِنَ العدولٍ وروّؤها وصحَّحُوها . 


فالجواتٌ مِنْ وجهين : 


عمو 


أحذهما كن الفانعكة كان ف عرفوا 1 أذ الشرع أنّهُ لا يجورٌ 
اتهام العدل بالكذب . لا سيّما فى صفات اللّه تعالئ ؛ فإذا روى 


المتديق رضن الله غنة عتيرا وقال «استجعت رسول الله ان الله 
عليه وسلع وقول كذا مقر روايف تكزية لوقي لد إلى 
الؤضع أو إلى السهو ء فقبلوةٌ وقالوا : قالَ أبو بكر : قال رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ » وقالَ أنسسٌ قال رفيو ل :زه هلي اللذاعاحة 
وسلم #«وكدا من فاند العايشين + 


عو 


فالآنَ إذا بت عندَهُمْ بأدلَّةٍ الشرع أنَّهُ لا سبيلَ إلى اتهام العدلٍ 
التق مِنَ الصحابة' '' . . فيِنْ أينَ يجث ألا يُنَهَمَ ظنونٌ الآحادٍ » 


(1) قوله : ( العدل التقي من الصحابة ) صفة لازمةٌ كما يفهم من عامة كتبه , ويُوهم أن يكون 
مذهبه كمذهب المازري القائل بالتحرّي عن عدالة من لم تطّلْ صحبته وتشتهر . 








وأن يُنزَّلَ الظِنُ منزلة نقلٍ العدلٍ معَ أنَّ بعض الظنّ إثمٌ ؟! 
2 فإذا قال الشارعٌ : ما أخبركم به العدلٌ فصدّقُوهُ واقبلوةٌ » وانقلوة 
ا وأظهروةٌ . . فلا يلزمٌ مِنْ هنذا أن يُقَالَ : ما حدَّتّتْكُم بو نفوسشكم 
مِنْ ظنونِكم .. فاقبلوة وأظهروهٌ » وارووا عن ظَنونِكم وضمائركُم 
ونفوسِكم ما قالَنْهُ ؛ فليسَ هلذا في معنى المنصوص . 

ولهلذا نقولٌ : ما رواهُ غير العدلٍ مِنْ هلذا الجنس . . ينبغي أن 
يُعرَضَ عنةُ ولا بُروى » ويُحتاطً فيه أكثر مما يُحتاط في المواعظ 
والأمثالٍ وما يجري مَجراها . 

الجوابُ الثاني : أن تلك الأخبارٌ رواها الصحابةٌ لأَنّهُمِ سمعوها 
يفنا اونما فوا لاكن تثر 4 والعايفون فيلو وق روما فالا * 
قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ كذا » بل قالوا : قال فلانٌ : قال 
رسولٌ الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كذا » فكانوا صادقينَ » وما أهملوا 
روايتة ؛ لاشتمال كل حديث علئ فوائد سوى اللفظ المُوهم . 
ولإفادة اللفظ المُوهِمٍ عند العارفٍ معني حقيقياً بفهمُهُ من ؛ وليس 

مثالهُ : روايةٌ الصحابةٍ رضي اللّهُ عنهُم عن رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ قولّة : ٠‏ يَنْرْلُ الله تَعَالَى كُلَّ لَبْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ دنا 
َيَقُولُ : هَلْ مِنْ داع فَأَسَْحِيتٍ لَّهُ ؟ هَلْ مِنْ مُسْعَغْفِر فَأَغْفِرَلَهُ ؟...» 
التُعدوف 7 


. رواه مسلم (08/) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه‎ )١( 
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محم يحو مح جم مد مد عد ْ 
: فهلذا الحديثٌ سيق لنهاية الترغيب في قيام الليلٍ » وله تأثيرٌ 
عظيحٌ في تحريك الدواعي للتهجدٍ الذي ا العبادات » فلو 
ثركَ نقلّ هلذا الحديث . . لبطلَّت هلذه الفائدة العظيمةٌ » ولا سبيل 
إلى إهمالها . 

وليسن فيه إِلّا إيهامٌ لفظٍ النزولٍ عند الصبي أو عند العابّيٌ 
الجاري مَجرى الصبيّ » وما أهون على البصير أن يَغْرِسَ في قلب 
العامّيٌ التنزية والتقديسَ عن صورة النزولٍ ؛ بأن يقول لهٌ: إن 
غان درولة إن سجاق لديا لفسيكا نذا ءة رفول فنا تسكن !ا 


مر حر 
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فأ فائدةٍ في نزولِهٍ ؟! ولقد كانَ يمكنة أن يناديّنا كذلكَ وهوّ 
على العرش أو السماءٍ العليا !! فهلذا القَدْرُ يُعَرَفُ العامّيٌّ أنَّ ظاهرٌ 
النزول باطل . 

بل مثالّهُ : أن يريد مَنْ في المشرقٍ إسماعً شخص في المغرب 


ومناداتة فتَقَدَّمَ إلن جهةَ المغرب بأقدام معذودة وأخد يناديه وهو 





ب يج ري 


ا 
7 7 7 2 0 





عو 


يعلمٌ أنّهُ لا يسمعُةُ » فيكونٌ نقلَهُ الأقدامَ عملاً باطلاً » وفعلاً كفعلٍ 
المجانين ؛ فكيفت يستقدٌ مثلّ هلذا فى قلب عاقل ؟! 


7 
م 
3 
4و 
4 
89 
0 
3 
ُ* 
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ِ» 
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ا ل لي لي ب 


ا 


ار ا 


وي سي 
2 


2 
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٠. 7 21‏ 2 2 ع 
بل يُضطرٌ بهلذا القذر كل عامّىّ إلئ أن يتيقنَ نفيَ صورة 
النزولٍ » وكيفت وقد علمَ استحالة الجسميّةِ عليه » واستحالة 


ل 





ع 
2_1 


الانتقال علئ غير الأجسام » واستحالة النزولٍ مِنْ غير انتقالٍ ؟! 


00 


5 7 . 0 - 5 7 
فإذاأ ؛ الفائدة في نقل هلذه الأخبار عظيمة » والضررٌ يسيرٌ . 


0 


2١ :‏ ع ل 





2 < 0 0 2 002 سس بي ريسي اس بي بجي ل بي ا سس بويت ا وا و2 5 
لو ات اي تي الى لمق[ تتاو ا ال ا اي ال 0 





يا/ جحسح م مه مح م محم مد ما مد عد 
_ فأنّ يساوي هلذا حكاية الظنون المنقدحةٍ في الأنفس ؟! 
فهلذه سبيلُ تجاذب طرقٍ الاجتهادٍ في إباحة ذكر التأويل 
المظنونٍ أو المنع . 
ولا يَبِعْدُ ذكرٌ وجهٍ ثالث ؛ وهوّ أن ينظرٌ إلئ قرائن حالٍ السائلٍ 
والمستمع ؛ فإن علم أَنَّهُ ينتفعٌ بِهِ . . ذكرّهُ » وإن علم أنّهُ يتضرَّرٌ 
بو. . تركة » وإن ظيٌ أحدّ الأمرين .. كان ظتّهُ كالعلم في إباحة 





له 


الذكر . 


وكم مِنْ إنسان لا 3+ دَكُ داعيثّةُ باطناً إلن معرفةٍ هلذه 
المعاتى' ولا ينيك قن فيه شكال عن ظراف ها “كدح التأوين 


ع عر سبلا 


2 


وكم مِنْ إنسانٍ يحيكُ في نفسِهٍ إشكالٌ الظاهر » حتئ يكادٌ 
أن يسوءً اعتقَادُهٌ فى الرسول صلواتٌُ الله وسلامُةٌ عليه » وينكرٌ 
ال وو ا 2 10س نت ب 2-0 2 000 
قولهٌ المُوهِمَ''' ؛ فمثل هلذا لو ذكِرَ معَهٌ الاحتمال المظنون » 
بل مُجرَّدْ الاحتمالٍ الذي لا ينبو عنة اللفظ . . انتفعَ به ء فلا 


9 
2 
4 


122000000 
حت 2 - 





بأمن بذكرو معَهُ ؛ فإنّهُ دواءٌ لدائِهِ وإن كان داءً في حقٌّ غيرهء 
وللكنْ لا ينبغي أن يذكرٌ علئ رؤوس المنابر ؛ لأنَّ ذلك يُحركُ 
الدواعيَ الساكنة مِنْ أكثر المستمعينَ وقد كانوا عنهُ غافلينَ . 
وعن إشكالِه مُنفكِينَ . 


)١(‏ فيه إشارة إلئ رأي المعتزلة الرادّين لجملة هنذه الأخبار وإن صحّت »ء أو الإصرار علول 
تأويلها بالظنّ . 


0 لس لس سيو ل وي و ل و ل الح ال ا ا اا اا ا ١‏ 0 
0 وك ل ل رس خا ابر 





وما كان ؤفنان السلف الذُوَلٍ ومن سكونٍ القلوب . . بالغوا في 
الكفتّ عن التأويلٍ ؛ خيفة مِنْ تحريكِ الدواعي وتشويش القلوب » 
فِمَنْ خالمَهُم في ذلكَ'''.. فهوَ الذي حَرَّكَ الفتنةً » وألقئ هذه 
الشكوكٌ في القلوب معٌ الاستغناء عن » فباءَ بالإثم . 

أمّا الآنَ.. فقد فشا ذكرُهٌ في بعض البلادٍ » فالعذرٌ في إظهار 
شيءٍ مِنْ ذلك رجاءً لإماطة الأوهام الباطلةٍ عن القلوب . . أظهرٌ , 
واللومٌ علئ قائله أقلُ . 


فإن قيلَ : فقد فرَّقثُم بِينَ التأويل المقطوع والمظنونٍ . 
يحصلُ القطعٌ بصِحَةٍ التأويلٍ ؟ ٠‏ 

قلنا : بأمرين : 

أحدّهُما : أن يكونٌ المعنئ مقطوعاً بثبوته للَّهِ تعالئ ؛ كفوقية 
العرنبة:: 


ع - واه اع راع 
والثانى : ألا يكون اللفظ إلا مُحتملاً أمرين » وقد بطل أحدّهما 


وا الاي 

مثالهُ : قولهُ تعالئ : « وَهْوَ ألَتَاهِرهْيْقَ عِبَادِه © > » فإِنهُ قد 
ل 
فوقية الرتبة » وقد بطل فوقيةٌ المكانٍ لمعرفةٍ التقديس ؛ فلم يب إل 


. دء و):( في ذلك الزمان)‎ ٠ في (أء ج‎ )١( 








فوقيةٌ الرتبةٍ ؛ كما يُقَالٌ : السيدٌ فوقّ العبدٍ » والزوجٌ فوقّ الزوجة . 
والسلطانٌ فوقٌ الوزيرء والنّة تعالئ فوقٌ عبادِهٍ بهذا المعنئ » وهلذا 
كالمقطوع به في لفظ ( القّوقٍ ) . وأنَّهُ لا يُستعمّلٌ في لسانٍ العرب 
إَّ في مدلرين المعنيين ''' . 

أمّا لفظٌ الاستواءٍ إلى السماءِ وعلى العرش . . فربّما لا ينحصرٌ 
مفهومُّةُ في اللغةٍ هلذا الانحصارٌ» وإذا تردٌّدَ بينَ ثلاثةٍ معا 
معنيانٍ جائزانٍ على الله سبحانَةُ » ومعنىّ واحدٌ هو الباطل . 
فتنزيلّةُ على أحدٍ المعنيين الجائزين يكونُ بالظنّ أو بالاحتمالٍ 
الخعتوة. 


هلذا تمامٌ النظر في الكنفبّ عن التأويلٍ والخوض فيه . 


ومعناة : أ نه ]ذا ورد قولة تغالن : # أَسَمَوَ 
ل 
لواو رامو مسي على المرشض )علي الاستترار اللمررون براي 
١م‏ التتان يكو عل مذ شيك ارس كي 
ًّ 7 5-6 2 2 
كر ذا ف الارض عَيعا كر اشتوق إل العم 409 ح فإن هنذا بدل 
)١(‏ ومثل لفظ ( الفوق ) : لفظ ( العلو ) ٠‏ وتأمل قوله تعالئ : 8 وَأن لا كا عل أنه إن ليم يسلطن 
ين © » وقد يقال : يأتي لفظ ( الفوق ) بمعنى الأكثر ؛ كقوله تعالئ : لا يّن حكن نِم وق 
تتبن # » وبمعنى الدون ؛ كقوله تعالئ  :‏ بَمُوضَةٌ ما قَهَ) © » فالجواب : أن هنذه المجازات 
ترجع عند التأمّل لهنذين المعنيين اللذين نصنّ عليهما الإمام الغزالي أرضاه اللّه تعالئ . 











رهامس مم م م ا أ 
1 


على استواءٍ قد انقضى ؛ مِنْ إقبالٍ علئ خلقِه''' » أو علئ تدبير 
المسلكة بواسط 77 


في 










0 


ففى تغيير اله اريف ما يُونَّرُ فى تغيير الدلالات والاحتمالات 2١‏ 
فليجتنب التص يفت كما يجتنث الزيادة ؛ فإِنّ تحت التصريف 


_ 





0-1 


نقصاناً أو زيادة 1 


اهنا لرَايع الي يجبا رساك عن : المٌياس والسفريع 









2 


2-4 


مغر أن رة لفط( اتيل )7 كه يور كنات السسافد 


3 
0 


0 
: 
م 
سا 
ّ 


0 


والإصبّع والكنبّ » مصيراً إلئ أنَّ هلذا مِنْ لوازم اليد" . وإذا 
ورد ( الإصبَعٌ). . لم يجؤْ ذكرٌ الأنُملَوَّء كما لا يجورٌ ذكرٌ 
الجسم واللحم والعصب وإن كانّتٍ اليدُ المشهورة لا تنفكٌ 


و(:) 
عنه 5 


ين 


0 


2 
ُ 8 


8 


ا 
















وأبعدٌ مِنْ هلذه الزيادةٍ إثباتٌ الرّجْل عند ورود ( اليد ) » وإثباتُ 
الفم عند ورودٍ ( العين ) أو عند ورودٍ ( الضحك ) » وإثباتثٌ الأذن 

1 ِ- صل 9 .في 
والعين عند ورودٍ ( السمع والبصر ) » وكل ذلك محال وكذث 


# اها ا لهااي 
ا 


رح ا ل ا يا ين 


8 3 3 9 


500 2 


مسب باد 


)١(‏ وقد سُمع عن العرب : ( استوئ عليّ يشاتمني ) بمعنئ : ( أقبلّ عليّ يشاتمني ) انظر 
« تفسير الطبري » (١/١/١90؟1).‏ 


م 5 


() فهو قولٌ باللازم » وهو نوع قياس عند المتكلمين » وهلذا القياس من باب قياس الغائب 
على الشاهد , وهو يفيد الظنَّ لا اليقين عموماً . وإن كان ظاهر البطلان هناء وانظر « شرح 
المواقف » للجرجاني ( 178/5). 

(4) ومنه تدركُ خطأ من يتصوّر عند ذكر اليد والإصبع في حيّ المولئ جلّ جلاله أنَّ الأصابع 
جزء من يده ؛ قياساً للغائب على الشاهد أيضاً . 


0 


ا 
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222222227205722 2 101122 
نر رت تك 1 تك تر ات كتنر 
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ماح بن م من اج بي بن بن بيج ل لبت بح أبن نين كن بج بن ب ين 


ل ةِ والمُشجٍ 1 
فلذلكَ ذكرناة . 


اللَصرّنا امس , المع بنع لطر تََْ 





ولقد بَعْدَ عن التوفيق مَنْ صئّف كتاباً في جمع هلذه الأخبار 


خاصّةً » ورسمَ في كل عضو باباً ؛ فقالٌ : باب في إثباتٍ الرأس » 
وبابٌ في إثبات اليدٍ » وبابٌ في إثباتٍ العين . .. إلى غير ذ ذلكَ”'“؛ 
فإِنَّ هلذو كلماتٌ مُفرّقةٌ صدرّث عن رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلّمَ في أوقاتٍ مُتفرّقةٍ متباعدة ؛ اعتماداً علئ قرائنَ مختلفة 
يفهمٌ السامعونَ معّها معانيَ صحيحةٌ . 

فإذا ذَُكِرَتْ مجموعةً على مثالٍ خَلْقِ الإنسان. . صارٌ جِمْعٌ 
ال و ا 
الظاهرٍ وإيهام التشبيهِ » وصارٌ الإشكالٌ في ادعو الل 2 
عليه وسلّم لِمَ نطق بما يُوهِمْ خلا الحقّ . . أعظمٌ في النفس 


0 


-- 


وأوقع . 

بل الكلمةٌ الواحدةٌ الفردةٌ يتطرَّقٌ إليها الاحتمال » فإذا انضمّ 
إليها ثانيةٌ وثالثئةٌ ورابعةٌ مِنْ جنسها وصارٌ متوالياً.. ضَعُفَ 
الاحكيال بالإحضاقة إلى" الحملة: 


ولذالكَ يحصل م مِنَ الظنّ بقولٍ مخبرين وثلاثةٍ ما لا يحصل 


الاج اع ل ل ا ا 


. مثل كتاب : « التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » لابن خزيمة‎ )١( 





0 16 إن كنتت كن 0" 





بقولٍ الواحدٍ » بل يحصل مِنَ العلم القطعيّ بخبر التواتر مالا 
مضل #ا تجار ومعصل رن الع العطت باسعناع القرائن مالا 
يحصلٌ بالآحادٍء وكلّ ذلك نتيجةٌ الاجتماع ؛ إذ يطوق الاحقماك 
إلى قولٍ كل عدلٍ وإلئ كل واحدة مِنَ القرائنٍ » فإذا اجتممٌ . 
انقطعَ الاحتمالٌ أو ضَعْف ؛ فلذلكَ لا يجورٌ جمعٌ المُتفرّقاتٍ . 


النمر فا لارس : ا لتّمْرسق بس تمعات 


ص 


فكمالا يُجِمَعُ بِينَ مُتفرّقِهِ.. لا يُفْرَّقُ بينَ مجتمعه ؛ فإنَّ 
كلّ كلمةٍ سابقةٍ علئ كلمةٍ أو لاحقةٍ لهُ مُوبّرةٌ في تفهيم معناهٌ 
ومُرجّحةٌ الاحتمالَ الضعيفف فيه , فإذا فُرَفَتْ وفُصِلَتْ . . سقطّتُ 
دلالثها”''. 

مثالّهُ : قولّة تعالئ : 9 وَهْوَ هرق عِبَادو © > لا يُسلَطٌ 
على أن يقولَ القائلٌ : ( هوّ فوقٌّ ) مطلقاً ؛ لأنَّهُ إذا ذُكرٌَ ( القاهء ) 
قبلّهُ . . ظهرّث دلالةٌ الفوقٍ على الفوقيّةِ التي للقاهر معَّ المقهور ؛ 
وهيّ فوقيّةٌ الرتبة » ولفظ ( القاهر ) يدل عليه . 

بل لا يجورٌ أن يقولّ : ( وهوّ القاهرٌ فوقّ غيره ) » بل ينبغي أن 
يقولّ : (فوق عبادِه ) لأنَّ ذكرٌ العبوديّة في وصفب من الله تعالى 
فوقَهُ يُؤكَلُ احتمالَ فوقيّة السيادة ؛ إذ يَحسّنٌ أن تقول : ( السيّدُ 


فوقَ عبدِه ) » وإن كان لا يَحسُنُ أن تقول : ( زيدٌ فوق عمرو) قبل 


. فالعبرة في الفهم لمجمل السياق‎ )١( 








أو نفوذ الأمر بالسلطنة » أو بالأبوٌةِ » أو بالزوجيّة . 


4 


د (ر* > إعم ار ا 2 عو 

فهلذه دقائقُ يغفل عنها العلماءً فضلاً عنٍ العوامً ؛ فكيف يُسلط 

٠. 6 5‏ 5 ع 
العوامٌ في مثلٍ ذلك على التصرّفٍ بالجمع والتفريقٍ . والتأويل 
والتفسير » وأنواع التغيير ؟! 

ولأجل هلذه الدقائق بالعَ السلفٌ في الجمود والاقتصار على 
موارد التوقيف كما ورد » وعلى الوجِهٍ الذي ورد » وباللفظ الذي 
15 والسر نا قالوة #والصموات ها رار 

فأهمٌ المواضع بالاحتياطٍِ ما هرّ تصرّفٌ في ذات اللَّهِ تعالى 
وعناقة داجر المواضع بإلجام اللسان وتقييده عن الجريان ما 
يعظمٌ فيه الخطرُ ؛ وأيّ خطر أعظمٌ منّ الكفر ؟! 


0002 للد 60 
عت 2 


)١(‏ وفي ( بِ): (إذ يحسن أن يقول : السيد فوق العبد » والأب فوق الابن » والزوج فوق 
الزوجة . ولا يحسن أن يقال : زيد فوق عمرو ؛ فقد تبين تفاوتهما ) أي : في المنزلة والمكانة . 
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الوظيفمٌ السَادسة 
لي الابما لإمساك 


وأعني بالكفٌ : كف الباطن عن التفكر في هلذه الأمور ؛ فذلكٌ 
واكك هاي كنا خفن علي محاذ اليا فسن الول ولط قم 
وهلذا أثقلٌ الوظائفٍ وأشدَّها . 

وهوّ واجبٌ ؛ كما وجب على العاجز الزَّمِنِ ألا بخوض غمرة 
البحار وإن كانَ يتقاضاهُ طبِعْهُ أن يغوص في البحار ويُخرجٍ ذُرَرَها 


وجواهرّها » وللكنْ لا ينبغي أن يغرَّهُ نفاسةٌ جواهرها مع عجزو عن 
نيلها ريني امربدظر إل عمرو يو كدر معاطيها ومهادعيا”. 
ويتفكرٌ أنه إن فاتَهُ نفائمن البحر . مما كانه لاكؤر وات ود عات 
في المعيشةٍ هوّ مستغن عنهاء وإن غرق أو التقمَهُ تمساحٌ . . فانَهُ 
أصلّ الحياة”'' . 


مز رد 


1 


ال سل 


71 


فإن قلت : إن لم ينصرف قلبّةٌ عن التفكر والتشوّفٍ إلى 
البحث.. . فما طريقة ؟ 


00 . : و ايه 0 2 
قلت : طريقة : أن يشغلّ نفِسَّهُ بعبادة اللّه سبحانَهُ » وبالصلاة 





)١(‏ فيه أن العلوم الناشئة عن قراءة هلذه الآيات والأخبار إنما هي خِصِّيصةٌ للعارفين برت 
العالمين » لم يكلف المولئ عامَّةَ المؤمنين من عباده بِدَرْكها » وهو الذي قد يعنيه الإمام في 
«الإحياء » ( 757/١‏ ) بقوله : ( إفشاء سر الربوبية كفر ) . 





0 





ار “رت لاا ا 


وقراءة ل م ال ا 
الجنسس ؛ مِنْ لغةٍ أو نحوء أو حساب أو طتّء أو فقوء فإن لم / 
يمكنة . . فبحرفةٍ وصناعة ولو الحراثة والحياكة » فإن لم يقدز 
فبلعب ولهوء فإن لم يقدزٌ. . فيُحدّثُ نفِسَهُ بهولٍ القيامةٍ والحشر 
والنشر والحساب 

فكلّ ذلكَ خيرٌ لهُ مِنَ الخوض في هنذا البحر البعيدٍ غورٌةُ 
وعمقةُ » العظيم خطرُهُ وضررٌةُ . 


بل لو اشتغلٌ العامِّىٌُ بالمعاصي البدنيّةِ . . رما كان أسلمَ لهُ 
3 أن تحوفن ف النمدت عل مطردة الث سالك 4ق لك عافةة 


2 و اال 5 - 
الفسقٌ » وهلذا عاقبنّهُ الشرك » وإن الله لا يغفدٌ أن يُشْرَكَ به » ويغفرٌ 
مادونٌ لل ل 


فإن قلت : العامّىُ إذا لم تسكن نفْسّهُ إلى الاعتقاداتٍ الدينيّة 
لاوس : فهل يجوز أن مُذْكرَ له اللأليل ؟ فإن جوزت ذلك 
فقد رخحصت لهُ في الفكرٍ والنظر » وأيّ فرق بينَ هلذا النظر وبينَ 
غيره ؟ وإن منعتٌ . . فكيفت تمنعٌةٌ ولا يعم يمان إلا به ؟ 





)١(‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « الإحياء » ( 0078/0 ) : ( والعاميٌ يفرح بالخوض 

في العلم ؛ إذ الشيطان يُخْيَلٌ إليه : أنك من العلماء وأهل الفضل » ولا يزال يُحبَبُ إليه ذلك 
حتئ يتكلم في العلم بما هو كفر وهو لا يدري » وكل كبيرة يرتكبها العاميُ فهي أسلمٌ له من 
أن يتكلم في العلم , لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته ...) . وليس المراد هنا : تقرير ارتكاب 
المعاصي ؛ بل المراد : تبيين أخف الضررين . 


222700222 22222 











والجوابٌ : أنِّي أَجِوَرٌ لهُ أن يسمعَ الدليلٌ علئ معرفةٍ الخالق ا 
ووحدانيّتِهِ » وعلئى صدقٍ الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وعلى 
اليوم الآخر » وللكنْ بشرطين : 
أحدهُّما : آلا يزادَ معَهُ على الأدلّةِ التي في القرآنٍ . 












وأدلةٌ هلذه الأمور الأربعة : ما ذُكِرَ فى القرآن . 





أمَاالدليلٌ علئ معرفة الخالق .. مثلٌ قولِهٍ تعالول: 





ّ قًَّ 5 2 2 ل َه -_--و 200 له له 00 
كل من يَرَرْفَك مِنَ ألسَّمَهِ وَالْارْض أسَّ يَمَنِكُ المَّمَمَ وَالْأبَصر ومن 
5 1 مي سن > اموت لاسرا ختريك لذن يي 0 م 
يخ الى من المت وَغرُ لمَيَتَ مِنَّ أل ومن يدبر الامر صسَيِفُولون 


2 
م 
01 





لْعبَادٍ © »*. 


. المراء الظاهر : الجدل بطيب الكلام السهل الواضح القريب المأخذ من ذهن العامة‎ )١( 


ا 


ا 


م لق ا ا 








ص 


وكقوله تغالة 50 ن لِك طعاوود © أ صَبَبنَا ألم صا © . 
إلى قوله : « تَتَكًا لو وليك © > . 


مهعم 


وقولِه تعالئ : # رجحل الْلّصلَ مهدا © وَلنْبَالَ الَيَدَا © . . . © إلى 
قولِه تعالئ : # وَجَنَّتِ أَمَانَ © * . 


وأمفال ذلك وهو فريك من عتمسل مكة آية ا اجمنياها في 


« جواهر القرآنٍ)"'' » به ينبغي أن يَعرفَ الْخَلت جلال الله 
الخالق وعظمئَهُ » لا بقولٍ المُتكيِّمِينَ : ( إِنَّ الأعراضَ حادثئةٌ , 
وَإِنَّ الجواهرٌ لا تخلو عن الأعراض الحادثة » وما لا يخلو عن 
الأعراض الحادثةٍ فهو حادتٌ » ثم الحادثٌ يفتقرٌ إلى مُحَدِثٍ ) 
فإن ريت التقتتياكةوالبقومات: زاناتها بادلتها الرسدة . 
ُوَشنٌ قلوب العوام » والدلالاتٌ الظاهرة القريبةٌ مِنَ الأفهام على 
ل ري 
الاعتقادات الجازمة''' . 


م 


وأمّا الدليلٌ على الوحدانيّة . . فيقنعٌ فيه بما في القرآنٍ ؛ مِنْ 

م 0 يه دين 

قوَلِهِ تعال : # لوَكَانَ فيهما فيهمآ َإلعَةٌ إلا أنَُ لنَسَكَا © 4 » وأنَّ اجتماعً 
المُدَبَرِينن سببٌ إفسادٍ اندر 

)١(‏ انظر « جواهر القرآن » ( ص ١55-87‏ )ء فإحالة المؤلف علئن كتابه « جواهر القرآن » بالغة 

الأهمية ؛ لأنه جمع المتفرق في علم الكلام كجمع من جمع آيات الأحكام ؛ إذ ذكر فيه رأيه من 


علم الكلام » وذكر كتبه الكلامية التي ألفها فيه . 
22 وهلذا هو الفرق بين غرس العقيدة للعوام » ودرس العقيدة للعلماء ؛ فلكل مقام مقال . 








4 4 هن ل لل ل حي ني شا ا 4 ف 0 
وبمثل قولِه تعالئ : #لوَكَنَ مَعَمءَ َالهٌَ كا يمون إذا لاوأ إل ذى العرش . ||( 
ميلا © > . ا 
وقوله تعالل ك2 كا اد امنافن زال وما حكان مكدر هق | أ ْ 
ل لَه يما حَنَ وََكَكَا يََمّهُمَ عَلّ بَعضٍ © > . 


وأا صدقٌ الرسول صلَى الله عليه وسلّم . . فيستدل عليه بقوله 
تعالن : قل بَنِ لَحتَمَمتِ الإش وَلَبَنٌّ عل أن يَأَوْأْ مَل علدا آلمُدَانِ لا يه 
بمثليىه بمئلوء وَلَوَكَانَ ؟ بَعَضْهَُ لْبَعَضٍ ظهيرا © *. 


وبقولهِ تعال : © قأوأ سُورَ من مَنَيِهِ © * . 








وقوله تعالئ : ١‏ فوأ يعَقَرِ سُوَرِ مَنْلوم مريت © 4 . وأمثاله . 


اا عد عليه بقوله تعالن : 8 َال من ب 


0-0 


هر 


للم وى تيد © قل يها الى أَنَأمَا ول مَرَّ مَمْرَ بسكل حَأقٍ 
عَيِمٌ © » . 

وبقولهِ تعالئ : « لَحْسَبْ الْإِشنُ أن يُيَكَ سْدّى © أل يك َه من 
بُمَى © ...© إلئ قوله تعالئ : «أنسَ كلك عدر ع 
بق ©>. 

وبقولِهِ تعالئ : 8 يَأَيْهًا َلدَاسُ إن كُنشْرَ في رَيٍِ مِنَ ألْبَعَثِ مد 
حَلَنَتَكُر يّن ثُرَان © . . . 4 إلى قوله : « قَررٌ © * . 


ا ل و ال )ا ا ا 


ب 


لي لك ري 


#6 له اسرد هت :. 
ار ا 





يذ ريك بن ناح تاج تابنا با مشج توك ساح تيح تيد تيه توك تاه برذ 22 ني بتو ني لت 
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ع 








ال خم م نا يع رن ل 500 2 ا ل ايت ل ار 1 ل 


0 


فإن قيلَ : فهلذهٍ هي الأدلّةُ التي اعتمدها المُتكلّمونَ وقرّروا 
وجة دلالتتهاء فما بِالّهُم يمنعونَ عن غير هلذو الأدلّةِ ولا يمنعونَ 
نوا كل ذلكَ مُدرَكٌ بنظر العقل وتأمُلِِ ؟! 

فإن فْتِحٌ للعايِّي بابُ النظر . . فليُفتَحْ مطلقاً , أو ليْسَدَّ عليه 
طريقٌ النظر رأساء ولتِكلّفٍ التقلية مِنْ غير دليلٍ |! 

فالجواتٌ : أنَّ الأدلّةٌ تنة تنقسمٌ إلى ما يُحتاج فيه إلئ تفكر وتدقيق 
خارج عن طاقة العاييٍ وقدرتِه » وإلئ ما هو جليٌ سابقٌ إلى الأفهام 
ببادئ الرأي وأوّلِ النظر» بل يشترك كاقّةٌ الناس في ذَرْكِه . 

فعا مدر كة انه العافن: سيوالة» : خط وان وها كمد 
إلى التدقيق . . فلس علئ حدٍّ وسْعِهٍ ؛ فأدلَّةٌ القرآن : مثلُ الغذاءٍ 
ينتفع به كل إنسانٍ » وأدلّةُ المُتكلّمينَ : مثلٌ الدواءِ ينتفعٌ به الآحادٌ 
ويستضوٌ به الأكثرونَ » بل أدلّةُ القرآنٍ كالماءِ الذي ينتفع به الصبيُ 
الرضيعٌ والرجلٌ القويٌ » وسائدٌ الأدلَّةِ كالأطعمةٍ التي ينتفع بها 
الأقوياءً مرّةَ ويمرضونَ بها أخرئ ». ولا ينتفع بها الصبيانٌ أصلاً . 

ونيدكا قلبا + أدلة القرآنِ أيضاً ينبغي أن يصغي إليها إِصعاءَهُ 
وكدك ردي ووز زع ال بر عسوم 
يقن المكر فق قَّ النظر . 


0 يي يج م يا مسي د سج 02272 ا ا اا ا ا ا ا ل ا 4 
الاك لق اح حل ل حار ل 0 0 ل ل ا ل 
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ا ل 
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فمِنَ الجليّ : أن مَنْ قَدَرَ على الابتداءٍ . . فهوَ على الإعادة 

أقدة 8 كما فال تعالرا: « رثو ادف مدنا العاق 2 فضا رفو أهَون 

َه © 4 » ومنة قولّهُ تعالئ : « لَتَمَدََا © © » وأنَّ التدبيرَ لا ينتظمٌ 

في دار واحدةٍ بِمُديَرِينِ ؛ فكيفت ينتظمٌ في كليّةِ العالّم ؟! وأنَّ مَنْ 
خلقّ .. عَلِمَ ؛ كما قال تعالى : 9 آلا يكز مَنَ عن © * . 

فهلذهٍ أدلّةٌ تجري للعوامً مَجرى الماءِ الذي جعلّ اللّهُ من كل 


ع و 3ن 1 0 6٠0ومم‏ © ص ىام 5 5 
وما احدثه المتكلمون وراء ذلك من تنقير وسؤالٍ ونوجيه 


8 اه كت اه ٠.‏ ّ ف ام 8 5 وه . ب 
إشكال ء ثم اشتغالٍ بحله.. فهوّ بدعة . وضرره في حق عموم 


الكَلْقَ ظاهرٌ » فهو الذي ينبغي أن يُتوقّئ . 

والدليلٌ علئ تضرّر الخَلْق به : المشاهدةٌ والتجربةٌ » وما ثارَ مِنَّ 
الفتن بِينَ الكَلْقِ منذُ نبعَ المُتكلّمونَ وفشث صناعةٌ الكلام » مع 
سلامةٍ العصر الأوَّلِ مِنَ الصحابةٍ رضي اللّهُ عنهُم عن مثلٍ ذلك . 

ب الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ والصحابة 
بأجمعهم ما سلكوا في المُحاجّةِ مسلكٌ المُتكلِّمِينَ في تقسيماتهم 
وتدقيقات تهم» لا لعجز منهّم عن ذلك » فلو علموا أنَّ ذلكَ نافعٌ . . 
لأطنبوا فيه » ولخاضوا في تحرير الأدلٍَ خوضاً يزيد علئ خوضهم 








فإن قيلَ : إِنّما أمسكوا عنهٌ لعدم الحاجة ؛ فإِنَّ البدعَ إِنّما 
يكت ناه لمشي جاح انا خرية إليه » وعم الكلام راجمٌ 
إلى علمٍ معالجةٍ المرضئ بالبدع » فلمًا قَلْتْ في زمانِهم أمراضي 
البدع . كَلْتْ عنايثُهُم بجمع طرق اللمشالينة. 


فالجوابٌ مِنْ وجهين : 


ا 


م 


اه 
وقوعِهٍ ؛ إذ علموا أنَّهُ لا ضررٌ في الخوض فيه . وفي بيانِ حكم 
الواقعةٍ قبلَ وقوعها ء والعنايةٌ بإزالةٍ البدع ونزعها عن النفوس 
أهدٌء فلم يتخذوا ذلكَ صناعة لولا أنَهُم عرفوا أنَّ الاستضرارٌ 
بالخوض فيه أكثرٌ مِنَ الانتفاع » ولولا أَنَّهُم كانوا قد حَذِروا مِنْ 
ذلك وفهموا تحريمَ الخوض فيه . 

الجوابٌ الثاني : أنَّهُم كانوا محتاجينَ إلى مُحاجَّةٍ اليهود 
زالتفنا رف وى إتا كر نوو مفعد فيان الله عليه ونيلم نال 
إثباتٍ الإللهيَّةِ مع عبدةٍ الأصنام » وإلى إثباتٍ البعث مع منكريه 
ثمَّ ما زادوا في هلذه القواعدٍ التي هي أمهاتٌ العقائدٍ علئ أدلَّةٍ 
القرآنٍ . 





0 
ل 2 
يي 











مح يج جح خخ خخ اح جه 1 
في وضع المقاييس العقليّة''' » وترتيب المُقدّماتِ واستنتاجها » 1 
وتحرير طرق المجادلةٍ وتذليل طرقِها ومناهجها ؛ كل ذلك لعلمهم 
بأنَّ ذلك مثارٌ الفتن ومنبعٌ التشويش . 

وَآنّ عَنْ لا تقنقة أدلهُ القرآن : .فل يفيقة إلا السيات واليفان: 
ما منت باق الله عمال شان / 


علرة اننا تتصنوةك ولا نك آنا نحاكة اللمعاليعة كريد نزياة: 
المرض » وأنْ لطولٍ الزمانٍ ويُعدٍ العهدٍ عن عصر النبوّةٍ تأثيراً في 
إثارة الإشكالاتٍ”'' , وأنَّ للعلاج طريقين : 


ع 


0 2 و 
أحدّهُما : الخوضٌ في البيانٍ والبرهان»ء وأن ما يَصْلحٌ به 
واحدٌ . . يفسدٌ به اثنان ؛ فإِنّ صلاحَة بالإضافة إلى الأكياس وفسادَهةٌ 





بالإضافة إلى البُلَّهِ » وما أقلَّ الأكيامن !! وما أكثْرٌ البُلْهَ !! والعنايةٌ 
بالأكترين اول . 
والطريقٌ الثانى : طريقٌ السلف فى الكنففٌ والسكوت » والعدول 


. اللّجاج : التمادي في الخصومة‎ )1١( 

(؟) قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « الإحياء» 191/١(‏ ): ( وإنما فضل الصحابة ؛ 
لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم . واعتلاق قلوبهم أموراً أدركت 
بالقرائن » فسددهم ذلك إلى الصواب من حيث لا يدخل في الرواية والعبارة ؛ إذ فاض عليهم 
من نور النبوة ما يحرسهم في الأكثر عن الخطأ ) . 

(*) فيكون الأمر كما يفهم من كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « فيصل التفرقة» 
( ص 47 - 18) بأن علم الكلام لأحد شخصين : صاحب شبهة لا تزول بالكلام الوعظي 
والقريب » وشخص كامل العقل راسخ في الدين يتعلمه لصون العقائد من المبتدعين وأهل 
الزيغ والضلال » وهلذان قليل بالنسبة للجمهور ؛ فعليه : لا ينبغي ذكره إلا في المجالس الخاصة 
بأحد هلذين الشخصين . 


ا 11 0 














إلى الدَّرّةِ والسَّوْطٍ والسيف » وذلكَ مما يُقنِعٌ الأكثرينَ وإن كان لا 


واي إتعاهدة أن سن ملعن مذ نَ الكمّار فب الأماء والحسة:: 
ترامُم يسلمونَ تحت ظلالٍ السيوفٍ » ثمَّ يستمرُونَ عليه حتى 
يصيرٌ طوعاً ما كان في البداية كرهاً » ويصيرٌ اعتقاداً جَرْماً ما كانَ 
في الابتداءِ مراءً وشَّكاً ؛ وذلكَ بمشاهدة أهل الدّينِ والمؤانسة 
بهم ؛ وسماع كلام اللَّهِ تعالئ » ورؤية الصالحينّ » وقرائنَ مِنْ هلذا 
الجنس تناسث 8 نناسية أشدّ مِنْ مناسبة الجَدَلٍ والدليل . 


وإذا كان كل واحدٍ مِنَ العلاجين يناسبُ قوماً دونَ قوم . . و 
ترجيحٌ الأنفع في الأكثر ؛ فالمعاصرونٌ للطبيب الأولٍ اميد بروح 
القدُسِ ء المُكاشّفٍِ مِنَ الحضرة الإلنهيّةِ » المُوحئ إليه مِنَّ الخبير 
البصير بأسرار عبادِه وبواطئهم . . أعرفٌ بالأصوب والأصلح قطعاً ؛ 


ع 


فسلوكٌ سبيلهم ‏ لا محالة ‏ أولى . 





عه 


واه ل 


ا م ل اكد ال د 
الأولياء:والعلماء الرانتحية + واتة إنما اتطوئ عنة عجره وقضون 


و ع 
قُوَتِهء فلا ينبغي أن يقيس بنفسِهٍ غيرَّهُ » فلا تَقامنٌ الملائكة 


بالحدّاديت ''' . 

وليس ما يخلو عنة مَخادعٌ العجائز يلزمٌ أن يخلوَ عنه خزائنُ 
الملوك' '' ؛ فقد خلِقَ النامن أشتاتاً متفاوتينَ كمعادنٍ الذهب 
والفضة وسائر الجواهر ٠‏ فانظز إلئ تفاوتها وتباعدٍ ما بيتّها صورة 
ولوناً ؛ وخاصّيَةٌ ونفاسةً » فكذالكَ القلوبٌ معادنٌ لجواهر المعارفٍ ؛ 
فبعضّها معدن للنبوٌة والولاية والعلم ومعرفة اللّهِ تعالى » وبعضّها 
معدن للشهوات البهيميّة والأخلاق الشيطانيّة 


)١(‏ مثلٌّ جرئ على الألسنة » وسببه : لما نزل قوله تعالئ : «اعَيْهَا تمد عَكَرَ © 4 . . قال أبو جهل 
لقريش : ثكلتكم أمهاتكم ؛ محمدٌ يقول : إن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الجمع العظيم ؛ 
أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم ؟! فقال أبو الأشد بن أسيد الجمحي - وكان شديد 
البطش - : أنا أكفيكم سبعة عشر ء واكفوني أنتم اثنين ! فقال الصحابة عندئلٍ : ( ويحكم ؛ لا 
ثقاس الملائكةٌ بالحدّادين !) فجرئئ هنذا مثلاً فى كل شيئين لا مقارنة بينهما . والحدّاد : هو 
السجّان للنار في دكّانه ومحلّه ؛ فلا يقاس هنذا الحداد بالملائكة خَرّنة جهنم ؛ فالبون بينهما 
شاسع » ولا وجه للمقارنة أصلاً ؟! 

() المّخادع ‏ جمع مخدع بضم الميم وكسرها ‏ : الخزانة . 











اجات م م نت نو اتج ا جد جه 
بل ترى الناس يتفاوتونَ في الجرّفٍ والصناعات ؛ فقد يقدرٌ 
الواحدٌ - لحْمّةٍ يِه وحذاقةٍ صناعتِهِ ‏ علئ أمور لا يطمعٌ الآخرٌ 
في بلوغ أوائلها فضلاً عن غأيتها ولو اشتغلّ بتعلّمها ميم 
عمرو » فكذالكَ معرفةٌ الله تعالئ . 
بل كما ينقسمٌ الناسُ إلئ جبانٍ عاجز لا يطيقٌ النظرّ إلى التطام 
أنزاع البشريورة كاذ علق سناحله و إلى كن يطيق الك لزنا 
ينك اعرد قن الارافه وإ كان قاقما فى اللماء عت اربدلةة 
وإلئ مَنْ يطيقٌ ذلك للكن لا يطيقٌ رفعَ الرَجْلٍ عن الأرض اعتماداً 
على السباحةٍ » وإلئ مَنْ يطيقٌ السباحةً إلى حدٍّ قريب مِنَّ الشط 
للكن لا يطيقٌ خوض لَجَةٍ البحر والمواضع المُغرقةٍ المُحْطِرةٍ » 
وإلئ مَنْ يطيقٌ ذلكَ لكنْ لا يطيقٌ الغوصّ في عمق البحر إلى 
مُستقرَهِ الذي فيه نفائسهُ وجواهرُُ . . فهلكذا مثال بحر المعرفةٍ 


)١( وه‎ 


وتفاوت الناس فيه حذو القَّدَةٍ بِالمّذَةٍ مِنْ غير فَرْقِ 
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2 
2 
2 
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2 
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1 


فإن قيلَ : فالعارفونَ يحيطونَ بكمالٍ معرفةٍ اللّهِ تعالئ ؛ حتى 
لا ينطوي عنهم شيءٌ ؟ 

قلنا : هيهاتَ ! فقل د ينا بالبرهانٍ القطعيّ في كتاب « المقصدٍ 
الأسنيئن في معاني أسماء الله الحسنئ » أنّهُ لا يعرف الله تعالئ كُنْ 


معرفِه إلا اللّهُ تعالئ » وأنّ الخلائقّ وإِنِ اتسعَتْ معرفتُهُم وغرُرَ 


بتر ره ره ره ره رار رط ار ا ا ا تج 


عير م 


5 


(1) الشّذَّة : الواحدة من ريش السهم » وهو مثل يضرب للشيئين يستويان ولا يتفاوتان . 
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علمُّهُم ؛ فإذا أضيف ذلك إلئ علم الله سبحانّةُ . 
الك إلا قلية 3" : 


للكنْ ينبغي أن يعلمَ أنَّ الحضرة الإللهيّة محيطةٌ بكلّ ما في 
الوجودٍ ؛ إذ ليسَ في الوجود إِلَّا الله تعالئ وأفعالّهُ » فالكلٌ مِنّ 
الحضرة الإللهيّة ؛ كما أنَّ جميعَ أرباب الولاياتِ في المعسكر مِنَّ 
الحراس وغيرهم . . مِنْ جملةٍ الحضرة السلطانيّة . 

وأنت لا تفهمٌ الحضرة الإللهيّة إلا بالتمثيل بالحضرة السلطانيّة ؛ 
فاعلخ أنَّ كلَّ ما في الوجودٍ داخلٌ في الحضرة الإلنهيّة ”'" » وللكنْ 
كما أنَّ السلطانَ لهُ في مملكتِهٍ قصرٌ خاصٌ » وفي فِناءِ قصره 
ميدانٌ واسمٌ » ولذلكَ الميدانٍ عتبةٌ يجتممٌ عليها جميعٌ الرعايا » 
ولا يُمكنونَ مِنْ مجاوزة العتبةٍ ولا إل طرف الميدانٍ » ثم يُوذَنُ 
لخواصصّ المملكةٍ في مجاوزة العتبة ودخولٍ الميدانٍ والجلوس 
فيه » علئ تفاوت في القُربٍ والبُعَدٍ بِحَسَبٍ مناصبهم » وربّما لم 
يطرق إلى القصر الخاصّ إِلَّا الوزير وحدّةٌ» ثم إنَّ الملكَ يُطلِعُ 
الوزيرٌ مِنْ أسرار ملكه علئ ما يريدٌ » ويستأئرٌ عنة بأمور لا يُطلِعْهُ 
عليها . . فكنالكَ فافهمْ على هنذا المثالٍ تفاوت الخلقٍ في القَّرْبِ 
مِنّ الحضرة الإلنهئّة . 
)١(‏ يقول العارف بالله تعالى الشيخ علي بن الهيتي رحمه الله تعالى : ( الحنٌّ تعالئ وراء كل 
ما أدركه الخلق بأفهامهم , أو أحاطوا به بعلومهم » وأشرفوا عليه بمعارفهم ) انظر « طبقات 


الشعراني » .)١59/١(‏ 
(؟) في ( ب »١ه‏ ) : ( المملكة الإللهية ) . 
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0 والتشكيزل::. . 


لا سبيل لهم إلئ مجاوزتها ؛ فإ 


وأمّا العارفونَ . . فقد جاوزوا العتبةً وانسرحوا في الميدانٍ » 
ولهم فيه جوَلانٌ على حدودٍ مختلفةٍ في القَرْبِ والبعدٍ » وتفاوتٌ 
ما بِينّهُم كثيرٌ ون اشتركوا في مجاوزة العتبةٍ وتقدّموا على العوامَ 
المحبوسين على الباب . ٠‏ 

وأمّا حظيرة القدس في صدر الميدانٍ . . فهيَ أعلئ مِنْ أن 
تطأها أقدامٌ العارفينَ » وأرفعٌ مِنْ أن يمتدّ إليها أبصارٌ الناظرينَ » 


بل لا يلمح ذلكَ الجناب الرفيع صغيدٌ ولا كبيدٌ إِلّا غضٌ الدهعشةٌ 


والكيرة عل فة وها تقلت الندةالضية تخاينها وسو سكم 
فهنذا ما يجبٌ على العامّيّ أن يؤمنَ به جملةً وإن لم يُحِط بهِ 


حك 0 2 
2 1 0 
لي ١‏ سر 0 


فهلذهٍ هي الوظائفٌ السبعٌ الواجبةٌ على عوامٌ الخَلق في هلذهٍ 
الأخبار التى سألتٌ عنها » وهئ حقيقةٌ مذهب السلف . 


وَالآنَّ كفحفلٌ بإقامة الذليل علن أن الح هر مدهت السلف” 
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أنّا البرهانٌ الكَلِّيُ على أنَّ الحنَّ مذهبٌ السلف . . فينكشِفٌ 
بتسليم أربعة أصولٍ هي مُسلْمَةٌ عند كلّ عاقل : 


الأوّلُ : أنَّ أعرّف الخَلّْقَ بصلاح أحوالٍ العبادٍ بالإضافةٍ إلى 


حُسْنٍ المَعادٍ . . هوّ النبيُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ؛ فإِنَّ ما يَنفعُ في 
كبرو (و يع لأسيل رام ممرهيها در كوا رك لظت رذ 
لا مجالَ للعلوم التجربيّة”'' إِلّا فيما يُشامَدُ على سبيلٍ التكرّر» 
ومن الذي لك العالّم فأدركٌ بالمشاهدة ما نفع وضرٌ 
وأخيز عنة ؟! 

ولا يُدرَكُ بقياس العقلى ؛ فإِنَّ العقول قاصرةٌ عن ذلك » والعقلاءٌ 
بأجمعهم معترفونَ بأنَّ العقلّ لا يهتدي إلئ ما بعد الموتٍ » ولا 





ذلك لا يُدرَكُ إل بنور النبوة”'' ؛ وهيّ فو وا كو العقل . تددك 
بها مِنْ أمر الغيب في الماضي والمستقبلٍ أمورٌ لا على سبيلٍ 
التعرّفٍ بالأسباب العقليّة . 

وهلذا مما اتفقّ عليه الأواكلٌ مِنَ الحكماءِ فضلاً عن الأولياءِ 
مِنَّ العلماءٍ الراسخينَ القاصرينّ نظرَهُم على الاقتباس مِنْ حضرة 
النبوّةِ » المُقرّينَ بقصور كلٍ َوّةِ سوئ هلذو القُوَةِ . 


2 5 
لم 
ككس افو 


الأصلٌ الثاني : أَنّهُ صلَّى الله لله عليه وسلَّمَ أفاضّ إلى الخَلْق ما 
أُوحِيَ إليه مِنْ صلاح العبادٍ في معادهم ومعاشِهم ‏ وأنَّهُ ما كتَم 
شيئاً مِنَ الوحي ولا أخفاةٌ ولا طَواُ عن الحَلق ؛ إن لم يبع إلا 
لذلكَ » ولذلكَ كانَ رحمة للعالّمِينَ » فلم يكن مُتَّهماً فيه . 


وعُرِفَ ذلك علماً ضروريّاً مِنْ قرائن أحوالِهِ في حرصِهٍ على 
إصلاح الْخَلْق » وشغَفِهِ بإرشادهم 1 
فما ترك شيئاً مما يُقَرَبُ بُ الخَلْقَ إلى الجنَّةِ ورضا الخالق . . 
دلقم عليه موقم بو وده عليه و ولااخيييا عقا يتلق إلى الثار 
وإنن سعدا الله سبائر ىر 125ل ينث ولق عد كر 


العلم والعملٍ جميعاً . 


)١(‏ فإن القائلين بحاكمية العقل في التحسين والتقبيح ولزوم الثواب والعقاب . . مقرّونَ بعجز 
العقل عن مقادير هنذا الجزاء » ففي كلامه تنرّلٌ رحمه الله تعالى . 


لق سخ ةي ةجض 3 3 مي 1 
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الأصلٌ الشالثٌ : أنَّ أعرّفَ الناس بمعاني كلامِهٍ عليه السلامُ 
وأحراهم بالوقوفٍ علئ كُنْهِهِ ودَرِْكِ أسراره . . الذينَ شاهدوا 
الوحيّ والتنزيل » وعاصروة وصحبوة . بل لازموة آناءً الليل 
وأطرافَ النهار » مُشَمِّرِينَ لفهم معاني كلامِهٍ وتلقيهٍ بالقَبُولٍ 
للعملٍ بهِ أولاً » وللنقلٍ إلئ م مَنْ بعدَهُم ثانياً » وللتقرّب إلى الله 
ميصانة باع رتييو : واحفظو ركشو ومع اللي جدهم 
رول الله مل إللة 0 
والأداءِ » فقالَ : « نَضَّرَ أللة أمْرَاً سَمِعَ مَقَالِتِي فو مَاء فَأَدّامَا كَمَا 
سَمِعُهًا ...» الحدية”' , 


فليت شعري !! أبْتَّهَمُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بإخفا 
وكتمانه عنهُم ؟! حاشا منصب النبوّةٍ عن ذلك » أم بُنَّهَمُ أوللعكَ 
الأكابرٌ في فهم كلامِهٍ وإدراكِ مقاصده ؟! أو يُتَّهمونَ في إخفائه 
وستره بعد الفهم ؟! أو يُتَّهمونَ في معاندتِهِ مِنْ حيثٌ العمل 
ومخالفتِه علئ سبيل المكابرة مع الاعترافٍ بتفهيمه وتكليفِه ؟! 
فهلذه أمورٌ لا ينّسعٌ لتقديرها عقل عاقلٍ . 


الأصلّ الرابعٌ : أنَهُم في طولٍ عصرهم إلئ آخر أعمارهم ما 
دَعَوَا الْخَلقَ إلى البحث والتفتيش والتنقير والتأويلٍ والتعرُض 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 7567 ) » والترمذي ( 5167 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 811 ) » وابن 
ماجه ( 14١1‏ ) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي اللّه عنه . 


ا الل و 0 


موجمج جح ص ص وج مض مض نط تخ لطر ص اط حرج جب ” 





001 


لمثل هنذه الأمورء بل بالغوا في زجر مَنْ خاض فيه وسأل عنة 
وتكل ب 17 لج مامتكيو ع ار 

فلو كان ذلك مِنَّ الدِّينٍ » أو كان مِنْ مداركِ علم الدِّينٍ. 
لأقبلوا عليه ليلاً ونهاراً » ودعَوًا إليهِ أولادَهُم وأهليهم » ولشمّروا 
عن ساق الجدّ في تأسيس أصولِهِ وشرح قوانينِه تشميراً أبلعَ مِنْ 
تشميرهم في تمهيدٍ قواعدٍ الفرائضي. والمواريش. 

فيُعلَمُ بالضرورة مِنْ هلذهٍ الأصول.أنَ الحنَّ ما قالوهٌ » والصوابَ 
ريز وكيا وقه الع جدديم ريون اله ودلى الله غاء» 
ا فقال : ١‏ خَيْرُ ألئّاس قَرْنِي » ثُمَ ألَّذِينَ يَلُونَهُمْ نم اَي 
يَلُونَهُمْ » . 
وَاحِدَةٌ ؛» فقيل : مَنْ هم ؟ فقالَ : ١‏ أَهْلٌ ألمُِّنّةِ وَآلْجَمَاعَةِ » » فقيل : 
وما أهلٌ السئَةٍ والجماعة ؟ فقالَ ٠:‏ مَا نا عَلَْهِ آلآنَ وَأَصْحَابِي )”1 . 


5 د 

جه 0 
2 0 

بوتا ليه 


البرهانٌ الثاني : وهو التفصيلىٌ » فتقول ١:‏ 


. )554 انظر خبر سيدنا عمر رضي الله عنه مع صبيغ (ص‎ )١( 

() سيآتي (ص .)١١4‏ 

() رواه البخاري ( 7707 ) » ومسلم ( 7677 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(5) رواه بنحوه أبو داوود ( 40417 ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه » والترمذي ( 7141 ) عن 
سيدنا عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهماء وابن ماجه ( 4159 ) عن سيدنا عوف بن مالك 
رضي اللّه عنه » وانظر « إتحاف السادة المتقين » (8ل/50١-١18١).‏ 








مذهبٌ السلفٍ » وأنَّ مذهت السلفٍ هوّ توظيفٌ الوظائفٍ السبع 
علئ عوامٌ الْخَلْقَ في ظواهر الأخبار المتشابهة » وقد ذكرنا برهان 
00 0 2 
كل وظيفةٍ معّها ؛ وهو برهان كونه حقا. 
على العامّي التقديسن للحقّ عن الجسميَّةٍ ومشابهة الأجسام ؟! 
أو ف قولنا الكائى ؛ إنة يتك علية التصديق والآيمان بنااقالة 
الونيو ل علق اللا عليه وسلّمبالمعنى الذي أرادَةُ ؟1 
أو فى قولنا الثالث : إِنَّهُ يجبُ عليه الاعتراف. بالعجز عن دَرْكِ 
حقيقة تلك المعانى ؟! 


أو في قولنا الرابع : إِنَّهُ يجب عليه السكوتٌُ عن السوالٍ 
والكوعن قَيمًا هؤوراء طافتة ؟! 


ص و 

أو فى قولنا الخامس : إِنْهٌ يجبُ عليه إمساك اللسان عن تغيير 

الظواهر بالزيادة والنقصان والجمع والتفريق ؟1 
ات َ : 

مع عجزه عنهٌ وقد قيلَ لهّم : « تَمَكرُوا فِي خَلقٍ الله , وَلا تمَكرُوا 
فى ذَات أللَّهِ » 0 
)١(‏ رواه أبو الشيخ في « العظمة» (؟ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وأبو نعيم 
في « الحلية» (57/1 ) عن سيدنا عبد الله بن سلام رضي اللّه عنه » والخطيب في « تاريخه» 
(14/148) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنهء وانظر « كشف الخفاء» »)71١١/١(‏ 
و« المقاصد الحسنة » ( 517" ). 





أو في قولنا السابع : إِنَهُ يجبُ عليه التسليمُ لأهلٍ المعرفةٍ مِنَّ 
الأتبياء والأولياء والعلماء الرانتخية ؟! 

فهلذهٍ أمورٌ ذكرنا بياتها وبرهاتها''' . ولا يَقَدِرٌ أحدٌّ على 
جحدها وإنكارها إن كانَ م مِنْ أهلٍ الج نعة عن العقلاء 
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النمطّ الثانى : البرهانٌ السمعيٌ علئ ذلك . 
وطريقة :أن تقول #اتدليلٌ علن أن النتى مدعف الشلت: أن 
نقيضَّهٌ بدعةٌ » والبدعةٌ مذمومةٌ وضلالةٌ » والخوض مِنْ جهة العوامً 


في التأويلٍ والخوض بهم ف فيه مِنْ جهةٍ العلماء بلع : فكان 
نقيقة وهو الكت عن ذلك سنة يود : 


حدهاةةآن البتعت:والتكيين والسؤال عو مكدو الامو مدع . 
والثاني : أنّ كلّ بدعةٍ فهيّ مذمو 0 
والثالثُ : أنَّ البدعةً إذا كانّتْ مذمومةً . . كان نقيضّها وهيّ 
المينة القديية يود . 


. ) في جميع النسخ عدا( ج) : ( فهلذه أمورٌ بيائها برهاثها‎ )١( 
جعل الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ هنا القضية كليّةٌ . . خاصٌ بالبدعة المذمومة في الدّين‎ 0, 





كمسج ا سج سج جه جات لابح 


00 
الكت أن العو مدهت السلف : 


اطتح تممه 
سس سس بس رسيس 20 
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فإن قيلَ : بم تنكرونَ علئ مَنْ يمنعٌ كونَ البدعةٍ مذمومة » أو 
يمنعٌ كونّ البحث والتفتيشٍ بدعة , فينازعٌ في الأصلين الأوّلِينِ ولا 
ينازِعٌ في الثالث لظهوره ؟ 

فنقول : الدليلُ علئ إثباتٍ الأصل الأوَّلٍ مِنْ كونٍ البدعة 
مَدَمَوْمَةٌ ؟ اتفاق الأمة مةٍ قاطبةٌ علئ ذم البدعةٍ وزجر المبتدع وتعييب 
مَنْ يُعرَفٌ بالبدعة » وهلذا تقوو على الترورة لالش ولك 
غيرٌ واقع في محل الظنٍّ '"' . 

وذمٌ رسولٍ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ البدعةً ملِمَ بالتواتر 
بمجموع أخبار يفيدُ العِلمَ القطعىّ جملتُّها وإن كان الاحتمال 
يَتَطدَقٌ إلئ آحادها ؛ وذلكَ كعلمنا بشجاعةٍ علي رضي اللَّهُ عن 
واستغارة خان» وحنت ردول اللو اصلى الله اعاس رودل ناه 
رعلن الله عنها + ونا جرت جرلا »«فإلةا ملع قطما باخيار الحادج 

اح اك ل ارو وار امعد 
تلك الأخبار متواترة”") 
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)١(‏ يعني : بعد الاتفاق عل بدعية أمر ما.. لا خلاف في ذيّه » وإنما خلافٌ الفرقاء عند 
التباحث فى كونه بدعةً أو أنه ليس ببدعة . 
)١(‏ وهو المسمّئ بالتواتر المعنوي » لا اللفظي . انظر « فتح المغيث » ( 7١/4‏ ) . 
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.لوه ْ م شٍُ © وص - 
وذلكَ مثل ما رُويَ عن رسولٍ الله صلى اللّة عليه وسلم أنّهُ قال : 
ل 2 7 2 4 1 0 َ 8 ه 5 

)0 يكم بسَنتِي وس الْخُْلفَاء ا ا 0 
بأَلنّوَاجِذٍ , وَإيَا؟ م وَمُحْدَنَاتٍ الأمُور ؛ قن كلَّ مُحْدَثِ بِدْعَةٌ 7" , 


عي عقن 


وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » وَكُلَّ ضَلَالَةِ فِي آلئّار»”" . 
وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « أنَّبعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا ؛ فَإِنّمَا مَلَكَ 
مَنْ كَانَ فَبِلكُمْ لما بِتَدَعُوا فِي دِينِهمْ . وَتَرَكُوا سَننَ أنِْيَائِهِمْ ؛ 
َقَالُوا بَآرَائِهِمْ » انا 
وَقال صيلى أللة للَهُ عليه وسلَّمَ  :‏ إِذَا مَاتَ صَاحِبٌ بِدْعَةٍ . 
فيح عَلَى الإسْلام فَنْح »7 . 
ا شا عليه وس من مش مَشَىْ إِلَى صَاحِبٍ بِذْعَةٍ 
5 


بِدْعَةٍ بُغْضاً [ لهُ في الله 00 ةك قله أننا وإيقاناً. 


مماشع جم 


3 َنْتَهَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ . . رَقَعَ آله 


.» كذا في جميع النسخ ., والرواية : « محدثة »؛ بدل « محدث‎ )١( 

(؟) رواه بنحوه أبو داوود ( 1014 )» والترمذي (77195 )». وابن ماجه ( 15 ) عن سيدنا 
العرباض بن سارية رضى اللّه عنه . 

(*) قوله : « اتبعوا ولا تيعذهوا» زوه لازم في اممنتةه 6111310 والبيهقي هي «الفتعت» 
5١74 (‏ ) موقوفاً علئ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وباقيه أورده بنحوه ابن عبد البر 
في « جامع بيان العلم وفضله » ( ٠١77‏ ) من كلام الشعبي رحمه اللّه تعالئ . 

(5) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 780/4 ) » وهو عند الديلمي في « الفردوس » )١١1١8(‏ 
عن سيدنا أنس رضي اللّه عنه . 

(5) رواه الطبراني في « الكبير » ( 95/7١‏ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . 











50000000 


انرو 6م تم اس 0 
17 ه..فقداستخف بمَاائلز 


فلك 

وفال مان الله علي وهل : « إِنَّ ألله تَعَالَى لَا يَقْبَلُ لِضَاحِبٍ 

بِدْعَةٍ صَؤْماً ولا صَلَاةَ » وَلَا زَكَاةَ وَلَا حَجَاً » وَلَا عْمْرَةَ ولا جهّاداً : 
وَلَا صَدْفاً وَلَا ا 0 يَخْرْحُ آلسَّهُمْ مِنَّ 
أَلدّميّةٍ » أو كَمَا تَخْرْحُ أ َلسَّعْرَةٌ مِنَّ الْعَجين »” 

يكن وايكانة ع هنا بعاور جد السيين د أفاد علما متروزنا 
بكونٍ البدعةٍ مذمومة . 


أ 6 ص - 2 ع 
فإن قيلَ : سلّمنا أن البدعة مذمومةٌ » وللكن ما دليلٌ الأصلٍ 
الثاني ؛ وهوّ أنَّ هلذا بدعةٌ والبدعةٌ عبارةٌ عن كلّ مُحدَثِ ؟! فلِمَ 
قال الشافعىٌ رضي الله عنهُ : الجماعةٌ في التراويح بدعةٌ ؛ وهيّ 
ار رن قن ال ا ل لعي 5 ا 
بدعة حسنة ؟! وخحوض الفقهاءِ في تفاريع الفقهِ ومناظرتهم فيها معٌ 


8 د 3 ُ .- 
ما أبدعوهٌ مِنْ نقض وكسر' "' » وفسادٍ وضع وتركيب” ' » وتعديةٍ 


. رواه أبو نعيم في « الحلية » 149/8 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )1١( 

(1) رواه ابن ماجه ( 0١‏ ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

() النقضٌ والكسرٌ : مصطلحان أصوليان في هدم دليل المُسحَدِلٍ ؛ وذلك بإثبات صور وُحِدَتْ 
فيها العلّة ولم يوجّد فيها الحكُمٌ . انظر « التعريفات » للجرجاني ( ص 7788 ) . 

(4) فساد الوضع : هو عبارة عن كون العلة معتبرة في نقيض الحكم بالنص أو الإجماع ؛ 
مثل تعليل أصحاب الشافعي لإيجاب الفرقة بسبب إسلام أحد الزوجين . انظر « التعريفات ») 





وفنونٍ مجادلةٍ وإلزام . . كل ذلك مُبِدّعَ لم يُئَرْ عن الصحابة شيءٌ 


م ع»” 


فدلٌ أن البدعةً المذمومةً : ما رفعَث سئَّةٌ مأثورة » ولا نسلّم أنَّ 
هلذا رافعٌ لسنَةٍ مأثورةٍ ثابتةٍ » للكنّهُ مُحدَثٌ ما خاض فيه الأولونَ ؛ 
إِمَا لاشتغالهم بما هوّ أهمٌ منة » وإمّا لسلامةٍ القلوب في العصر 
الأول عن الشكوك والتردّداتٍ » فاستغتّؤا عن الخوض فيه » وخاضّ 
فيه مَنْ بعدَهُم لحدوث الأهواءٍ والبدع » ومسيس الحاجةٍ إلى 
إبطالها » وإفحام منتحليها . ْ 

والجواك؟ أن تااذكر تقو ةي أن التدعة المذهوبة كز محدف 
رفع سنَّةٌ قديمةً . . هوّ الحقٌ » وهلذه بدعةٌ رفث سلَّةٌ قديمةً ؛ إذ 
كانت سنَّةٌ الصحابةٍ المنعَ مِنَ الخوض فيه » وزجرٌ مَنْ سألَّ عنةُ » 
والمبالغة في تأديبه ومنعِهٍ » وفتحٌ باب السؤالٍ عن هلذهٍ المسائلٍ . 
والخوضٌ بالعوامٌ في غمرة هلذهٍ المشكلاتٍ . . علئ خلافٍ ما 
تواترٌ عنهم . 

وقد صم ذلكَ عنٍ الصحابةٍ رضي الله عنهُم بتواتر النقل عند 
التابعينَ مِنْ نقلةٍ الآثار وسير السلفٍ ضعة لآ بخطه ق' إلنها ليث 
وشاكٌ ؛ كما تواتو خوضهمٍ في مسائلٍ الفرائض ومشاوراتُهُم في 
أحكام الوقائع الفقهيّةِ » وحصل العلمُ به أيضاً بأخبار آحادٍ لا 
يتطرّقُ الشكَ إلى مجموعها وإن تَطرٌقَ الاحتمالٌ إلئ آحادها 


م 


كما ذكرناةٌ في ذم البدعة ؛ كما نُقِلَ عن عمرّ رضي الله عنة أَنَهُ 
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تنالة ناف عن آيتين متشابهتين فعلاهُ بالدّرّةِ''' . 


وكمارُو نَهُ سألّهُ سائلٌ عن القرآنٍ : أهوَ مخلوقٌ أم لا ؟ 
قال أب هويرة رضي الله عدة 0 
قولِوء فأخدَّ بِيدِهِ حتئ جاءً به إلى على رضى اللَهُ عنةٌ » فقال : 
يا أبا الحسن ؛ اسمعْ ما يقول هلذا الرجلّ !! 

قال ؛ وما يقول يا أميد المؤمتية ؟ 

فقالَ الرجلّ : سألتّهُ عن القرآن : أمخلوقٌ هوّ أم غيرٌ مخلوقٍ ؟ 


فوجمٌ لها على رضي اللّهُ عنهُ » وطأطأ رأَسَهُ ثم رفعَ رأسَهُ 


2 و ف 5 ب 
وقال : سيكون لكلام هلذا نبا في آخر الزمان » ولو وُلِيتُ مِنْ أمره 
ما وُلِيتَ . . لضربتٌ عنقَةُ ) . 


وقد رو أحمدٌ ابِنُ حنبل هلذا الحديتٌ عن أبي هريرة' ' 


فهلذا قول علي رضي الله عن في هلذا السائلٍ بحضور عمرٌ 


وأبي هريرة رضوان الله عليهم أجمعينَ » ولم يقولا له ولا أحد 
ممَّنْ بلعَهُ ذلكَ مِنَ الصحابةٍ ولا عرفَةٌ علٌّ رضي اللَّهُ عنةٌ في 


.)١4 انظر خبره تعليقاً (ص‎ )١( 

: رواه نصر بن إبراهيم المقدسي في « مختصر الحجة علئ تارك المحجة » ( 054 ) ء ثم قال‎ )١( 
وهلذا التشديد من الصحابة رضي الله عنهم » والمنع من الكلام في هلذه المسائل وأشباهها‎ ( 
وإن كانت جواباتها عندهم معلومة » وأحكامها مفهومة . . إرادة لحسم الباب وقطع السؤال ؛‎ 
» ) لئلا يؤدي إلئ ما لا يؤمر به في الشريعة » ويتسع الأمر فيما يخالف ما أمر اللّه به ورسوله‎ 
. والوجم : السكوت علئ غيظ » وعبوس الوجه من شدة الحزن‎ 
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: إنَّ هنذا سؤالٌ عن مسألةٍ دينيّةِ » وتعوْفٌ لحُكْمٍ كلام الله 
الع + وظاقك متعرفةالصمة القران الذي هو المجهد ‏ الثالة على 
صدقٍ الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » بل هو الدليلٌ المُعرَفُ 
لأحكام التكليفبٍ » فِلِمّ يستوجبُ طالبُ المعرفةٍ والسائلٌ عنها 
هنذا التشديد ؟! 


.فانظز إلى فِراسةٍ علي رضي الله عنهٌ وإشرافِهٍ علئ أنَّ ذلك 
الات زايا جل بيك ربا عرالومر لاي رموس 
الفتن ومَظِئَتُها بوعدٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » وانظر إلى 
تشديدِه وقوله : ( لو وُلِيتُ مِنْ أمره ما وُلِيتَ . . لضربتٌ عنقةُ ) . 


فمثلٌ أوللئكٌ السادةٍ الأكابر الذينَ شاهدوا الوحيّ والتنزيل » 
واطلعرااعلن ابتراوزلقة وعفا كف رقو قال عجان الله عله 
2 1 ءِ 0 2 0 و 75 - 
وسلمَ في أحدهما : ١‏ لَوْ لَه أَبْعَتْ . . لَبُعِنْتَ يَا عُمَرُه”'' » وقالَ 
فى الثانى : « أنَا مَدِينَةُ ألْعلم وَعَلِىٌ تأتهاة” + تتجروة السائل 
0000 1 عِِ هن ل. 9 2 2 اح لات 
والمجادلةٍ » وممّنْ لو أنفق ما في الأرض جميعاً ما بلع مُدٌ أحدِهِمْ 
ولا تفيقة أن الحنّ والصواب قَبُولُ هنذا السؤال » والخوضٌ 
(1) رواه بنحوه أحمد في « فضائل الصحابة 4 ( 775 ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه » 
وانظر « إتحاف السادة المتقين » ( 0/7/1 ) . 
(1) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 185/7 ) ٠»‏ والطبراني في « الكبير» ( 06/١1١‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما» وانظر « كشف الخفاء» ( 5١1/١‏ 506 ). 


(9) كما في الحديث الذي رواه البخاري ( 7717 ) » ومسلم ( 5051 ) عن سيدنا أبي سعيد 
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في الجواب » وفتحٌ هنذا الباب » ثمَّ يعتقدٌ فيه 
وعلىئ رضىّ اللّهُ عنهما م مبطلان !! 

هيهاتٌ هيهاتٌ ! ما أبعدَ عن التحصيل وما أخلئ عن الذَّينٍ 
مَنْ قاس الملائكة بالحدَّادِينَ''' » بل رجح المجادلينَ على الأئمةٍ 
الراشدينَ والسلفف الصالحينّ !! 


2000000 26 3 5 4 : م 
فإذا ؛ قد عرف على القطع أن هلذهٍ بدعة مخالفة لسنةٍ السلفٍ , 


لا كخوض الفقهاءٍ في التفلريع والتفاصيل ؛ فإنَ ذلك وإن كان 
مُحدّثاً . . فليسَ مخالفاً سنَّةَ السلف ؛ فما ثُقِلَ عنهُمْ زجرٌ عن 
الخوض فيه » بل إمعانهم في الخوض في مسائلٍ الفرائضٍ عرّفَ 
0 
0-41 4 4 8ه ٠.‏ 7 9 7 7 
وأمّا ما أبدع من فنونٍ المجادلات . . فهيّ بدعة مذمومة عند 
أهل التحصيل . ذكرنا وجة ذمّها فى كتاب ( قواعدٍ العقائدٍ ) مِنْ 
كتب « إحياء علوم الدّين »”'' . 
)١(‏ انظر ( ص 98). 
(؟) ومع هنذا فقد حدّ الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ من التفاريع البعيدة في علم الكلام » 
فقال في « الإحياء» ( 51١/١‏ ) : ( فأما الخلاف المحض » ومجادلة الكلام » ومعرفة التفريعات 
الغريبة .. فلا يزيد التجرٌّد لها مع الإعراض عن غيرها إلا قسوة في القلب » وغفلة عن الله 
تعالئ » وتمادياً في الضلال » وطلباً للجاه . إلا من تداركه اللّه تعالئ برحمته , أو مزج غيره من 
العلوم الدينية ) . 


(6) وهو الكتاب الثاني منها » ومما ذكره في هلذا الفصل الماتع في ترتيب درجات الاعتقاد 








وأمّا مناظراتهُم إن كان القصدٌ منها التعاونَ على البحث عن 
مآخذٍ الشرع ومدارك الأحكام . . فهيّ سنَةٌ السلفٍ ؛ فلقد كانوا 
يتاوررة «يساطووة بن المبائن الفنيكة كنا كل تن سال 
الجدّ''' » وميراث الأمّ معَّ الزوج والأب''' » ومسائلَ سواها . 

نعمْ؛ إن أبدعوا ألفاظاً وعباراتٍ للتنبيه علئ مقاصدِهِمٌ 
الصحيحة.. فلا حرج فيهاء بل هي مباحةٌ لمَنْ يستعيرُها 
ويستعملّها”” », وإن كان مقصدُمُمٌ الإفحامَ دونَ الإعلام. 
والإلزامَ دونَ الاستعلام قتالك تداع مسوم علنة اختلاف ادك 


المأثورة . 


اع العوسيةا نقد ويا نه كترمينا يقدلحه تو تعره سال تمتا كر القسرة 
| بالددقة عل الحدند رج تدتويتها يان جز أجراوها #وزنما يكنها كلف ررنمدها حوقد 
الأغلب » والمشاهدة تكفيك في هنذا بياناً » فناهيك بالعيان برهاناً . .. ) . 
)١(‏ أهو كالأب فيحجب الإخوة » أو أنه ذو حكم خاصن فيأخذ أحسن الأحوال ؟ 
(#)أفله يُمَرصوا لها الغلك مطلتاء.يل تلكدما بيقن بعد فض الروج:: 1 
(") يعني : وإن كانت من صناعة غير المتديّنين ؛ كالجوهر والعرض اللذين أنكر استعمالهما 
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إن قالَ قائلٌ : ما الذي دعا رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّم إلى 
إطلاقٍ هلذهٍ الألفاظٍ المُوهِمةٍ مع الاستغناءٍ عنها ؟ أكانَ لا يدري 
أنّهُ يُوِهِمُ التشبية » ويُغْلِطٌ الخَلَْ » ويسوقهُم إلى اعتقادٍ الباطلٍ 
في ذاتٍ اللّهِ تعالئى وصفاتِهِ . وحاشا منصب النبوٌةٍ أن يخفئ عليه 
ذلكَ ؟ أو عَرَفَ للكنْ لم يبالٍ بجهل الجُهّالٍ وضلالة الصُلَّالٍ ؟ 
وهلذا أبعدُ وأشنعٌ ؛ لأَنّهُ بُعِتَ شارعاً شارحاً» لا مُبهماً مُلَبَسأً 


0 
فهلذا إشكالٌ لهُ وقعٌّ في القلوب ؛ حتئ جرّ بعض الخَّلْقِ إلى 
سوءٍ الاعتقاد فيه » فقالوا : لو كان نبيّاً . . لعَرَفَ اللّة تعالى » ولو 

عرفَةُ .. لَمَا وصفَّهُ بما يستحيلٌ في ذاتِه وصفاته !!''' . 

ومالك طائفة خرن إلى اعتقادٍ الظواهر ؛ فقالوا : لو لم يكَنْ 
حقاً. . لَمَا ذْكُرَهُ كلك مطلقاً ء ولَعَدَلَ عن هلذو الألفاظ إلئ 
غيرهاء أو قَرئّها بما يزيل الإيهام عنها !!''' . 
)١(‏ وهلذا قول فلاسفة الزندقة ممّن أظهر الإسلام وأخفى اعتقاده الخبيث . وكذلك الطاعنون 


في النبوات . 
(؟) وهو قول عموم المشبّهة الإسلاميين ؛ كالكرّامية ومشبهة الحنابلة . 








فها ميل حل هلذا الإشكالٍ العظيم وقعَهُ في القلوب . الذي 
تيك حسيكنة فى ا 


والجواث : أنَّ هنذا الإشكال منحَلّ عند أهل البصيرة . 

اكه :أن عدو الكلهات بدا جمعها زسول الله جنل الله 
عليه وسلّمّ وما ذكرّها دَفعةً واحدةً » وإنَّما جمعها المائلونَ إلى 
التشبيه » وقد بيّنا أن لجمعها مِنَ التأثير في الإيهام » والتلبيس 
على الأفهام . . ما ليس لآحادها المُفوّقةٍ'"' . وإنّما هي كلماث 
2 ا 0 زو 0 باع 
لَهِجَ بها رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ في جميع عمره في أوقاتٍ 
متباعدة . 

وإذا اقتّصِرٌَ منها علئ ما في القرآن نِ والأخبارٍ المتواترة . . 
رجعَث إلئ كلماتٍ يسيرةٍ معدودةٍ » وإن أَضينَّتْ إليها الأخبارٌ 
الصحبحة ...فين أيضاً قليلةٌ »وإنّما درت بالروايات الشادة 
البعيدة الضعيفةٍ التي لا يجوز الالتفاثُ إليها . 


ثم ما تواترٌ منها أو صحٌ نقلّها عنٍ العدولٍ . . فهي آحاد 
كلماتٍ » وما ذَّكَرَ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ كلمةٌ منها إلّا مع قرائنَ 
وإشاراتٍ ورموز تزيل عنها إيهامَ التشبيهٍ » أدركها الحاضرون 
المشاهدونَ » فإذا تُقَلَّتِ الألفاظً مُجِرَّدةَ عن تلكَ القرائن .. ظهرَ 
الايهاة:. 





)١(‏ الحسيكة : العداوة والحقد. 
(0) تقدم (ص 80). 
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9 مخ ازا از الال ار اال 
وأعظمٌ القرائن في زوالٍ الإيهام : المعرفةٌ السابقةٌ بتقديس الله 
تعالئ عن قَبُولٍ معاني هلذهٍ عزاو 60 » ومَنْ سبقَّتْ معرفتّة 
بذلكَ .. كانّثُ تلكٌ المعرفةٌ ذخيرة لهُ » راسخةً في نفِسِهٍ » مقارنةً 
لكلّ ما يسمحٌ » فينمحقٌ بها الإيهامُ انمحاقاً لا يُشَك فيه ء ويُعَرَفُ 
هلذا بأمثلةٍ : 





الأول : أنه صلى الله غلبة وسلغ سكى الكعبة بيت الله 
تعالئ”"' » وإطلاق هلذا يُوهِمٌ عند الصبيانٍ وعند مَنْ تقرْبُ 
درجِنّهُ منهّم . . أنَّ الكعبةً ونه ومثواة ومُستقَرٌهُ » للكن العوامٌ 
في السماءٍ ون استقرارة على العرش.. . يتمخقٌ 
في حقِّهِمٍ هلذا الإيهامٌ على وجو لا يشكُون فيه . 

فلو قيلَ لهم : ما الذي دعا رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ 
إلى إطلاقٍ هنذا اللفظٍ المُوهِم المُخيّلٍ إلى السامع أنَّ الكعبة 
ميذكثة ووطئة :+ لبادروا: باجممهم وقالوا: ]نما مومه هذا فن 
حقّ الصبيانِ والحمقئ , وأمًا مَنْ تكرّرٌ على سمعه أنَّ الله مُستقرٌ 
على العرش . . فلا يَشّكّ عند سماع هنذا اللفظٍ أنَهُ ليس المرادٌ به 
أذ البيك ميكل وماوة بل يقت على البديهة أن العراد بهلذه 
الإضافةٍ نوع مِنَ التشريف , أو معنئّ آخرٌ سو ما وُضِعَ لهُ لفظّ 
البيتِ المضافٍ إلى ربّهِ وساكيه . 


عو 


الذين اعتقدوا انه 











)١(‏ مثل ( سورة الإخلاص ) » ومثل قوله تعالئ : 8 لس كتْريء من © 4 » وهلذه الدلائل النقلية 
العقلية جمعها الإمام الرازي في « التأسيس » (١‏ ص 99-09 ) . 
(7) الإضافة هنا بقصد التشريف » ومثله : ناقة الله . 
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1 0 كاشكتيضكا 17 | ىك 


و بسي نَهُ على العرش قرينة أَفَادَنَهُ علماً قطعياً 

ارفةكين الكسينة الما ؟ وأنّ هلذا نما يُوهِمْ في 
00000 .هلذو.العقيدة ؟! 

فكذلكَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ خاطب بهنذو الألفاظٍ 
جماعةً سبقوا إلئ علم التقديس ونفي التشبيه ء وأنّهُ مُنرَّهٌ عن 
التمشكة وفوار مهيا فكان ذلك اقزيدة اقطعية أهريلة اللؤيهاء + 
لحي بها فاك و إن عن ال ئيس لعي تر اناف تار 
وتعيين المرادٍ بِهِ مِنْ جملةٍ ما يحتملَّةُ اللفظٌ ويليقُ بجلالٍ الله 
0 


مثالٌ ثانٍ : إذا رَدَّدَ الفقيةٌ فى كلامِهٍ لفظّ ( الصورة ) بينَ يدي 


الصبىّ أو العامّيّ ؛ فقالَ : صورة هلذهٍ المسألةٍ كذا » وصورة هلذهٍ 
اي سر اسان ل سرب 
توهّمَ الصبيٌ أو العام الذي لا يفهمٌ معنى المسألةٍ أن المسألة 
شيءٌ لهُ صورةٌ . وفي تلك الصورة أنفٌ وفمٌ وعينٌ ؛ على ما عرفَةُ 
واشْتَهَرَ عندّه مِنّْ معنى الصورة المعروفة . 


أمَّا مَنْ عرف حقيقة حقيقةً المسألةٍ , وأنّها عبارةً عن علوم مُرنَّةٍ 


(1) في ( باءه) : ( فقد كان اعتقاد هنذا العامي ) . 

(؟) قال الإمام الرازي في « تأسيس التقديس » ( ص 788 ) : ( إِنَّ العوامٌ يعسر عليهم إثبات 
موجود ليس بجسم ولا متحيّز؛ فورد القرآن بكلام ظاهره هئذا » حتئ إذا مال العوامٌ إليه . . رأوه 
مخلوطأً بكلام آخر يفيد التنزيه » فيعتقدونه » واللّه أعلم ) . 





ترتيباً مخصوصاً . . فهل يُتصوٌرٌ أن يتوهّمٌ للمسألةٍ عيناً وأنفاً وفماً 


وصورة مِنْ جنس صور الأجسام ؟ِ 


هيهات !! بل يكفيه-معرفبة بأنَ-المسألةً مُندّهةٌ عن الجسمية 


وعوارضها . 
فكذالكَ معرفةٌ نفي الجسميةٍ عن حقيقة الإللهيّةٍ وتقدييها 
عنها يكونٌ قرينةً في قلبٍ كل مستمع مفهمةً لمعنى الصورة في 
نول القلن أن فروشروي اتورميكة العارفٌ بتقدّسِهِ عن 
الجسميّةٍ ممَّنْ يتوهّمْ لله تعالى الصورة الجسمانيّة كما يتعجّبُ 
ممَّنْ يتوهّمٌ للمسألةٍ والواقعة صورة جسمانيّة ! 
2ه 5 هم 


لك 


مثالٌ ثالث : إذا قال القائلٌ بِينَ يدي الصبيّ : بغدادٌ في يدٍ 
العليقد ع رتم كز ركوط آذ ينداة نن اضايم الخليقة عار تاقد 
احتوئ عليها ببراجبِه كما يحتوي علئ حَجَرَةِ ومدَرَةِ'" » وكذلكَ 
كل عايّيَ لم يَفهّمٍ المرادّ بلفظٍ بغداة . 

أمَا مَنْ علم أنَّ بغداد عبارةٌ عن بلدةٍ كبيرة واسعةٍ الأكنافٍ . . 
فلا يُتصوّرُ أن يخطُرَ لهُ ذلك بالبالٍ أو يُتومّمَ » وهل يُتصوّرٌ أن 
يَعترضَ علئ قائلِهٍ ويقول له : لِمّ قلت : ( بغدادٌ في يدٍ الخليفة ) 
)١(‏ تقدم تخريجه ( ص 07 ) » وانظر تفسير ( الصورة ) في « تأسيس التقديس » ١(‏ ص »)١5١‏ 
وكيف يكون له صورة حقيقية وهو المُصوّر سبحانه ؟! 


(؟) البراجم : جمع بُرْجُمة ؛ وهي رؤوس السلاميات من ظهر الكف » أو المفصل الظاهر من 
مفاصل اليد » والمَدَرة : قطعة طين يابسة . 
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وهلذا يفضي إلى الجهلٍ » وَيُوَهِمٌ خلافٌ الحقٌ حتئ يُعتقدَ 
بغدادَ بِينَ أصابعه ؟! 

بل لو اعترضَ بهلذا .. لقيلَ لهُ : يا سليم القلبٍ ؛ هنذا إِنّما 
يُوهِمٌ الجهلّ عند مَنْ لا يعرفٌ حقيقة بغدادّ, أمّا مَنْ يعلمُهُ. 
فبالضرورةٍ يعلمٌ أنّهُ ما ريد بهدذه اليد العضرٌ العُسْتَمِلٌ على الكنت 
والأصابع » بل معني آخرٌ» ولا يُحتاجٌُ في فهمِهٍ إلئ قرينةٍ سوئ 
م 

فكذلكٌ جميع 
إيهامها قرينةٌ 5 واحدة ؛ وه معرفةٌ الله 000 
اعسد وق د حص الاعتام + وعلذا :نك انيع رسول أله 
إلى انه عليه وسلَّمَ ببيانِهِ في أوَّلٍ بعتِهِ قبل النطق بهنذه 
الألفاظ . 


مثالٌ رابعٌ : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ في نسائه 
أَطْوَلُْنَ دا أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقاً بي »''' » فكانّ بعضٌ نسائه تتعدفٌ 
الطّولَ باليساحة وضع اليد على اليد ؛ يا حتئ ذُكِرَ لَهُنَّ أنه أرادَ 
بذلكَ السماحةً والجودّ دونَ طُولٍ العضو ء وكانَ رسولُ الله صلَّى الله 

يه عليه وسِلّمَ ذكرٌ هلذه اللفظة مع قرينةٍ أفهم بها إرادة الجودٍ بالتعبير 


)١(‏ رواه مسلم ( 7407 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنهاء والمقصودة هي سيدتنا زيدب 


رضي الله عنها ؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدّق كما في تمام الرواية . 





0 ترركت 177 | 0 








بطُولٍ اليد عنةٌ » فلمًا تُقِلَ اللفظٌ مُجرّداً عن قرينته . 

الإيهامٌ . 

وسلوقي إطلاقه لفظاً جهِلَ بعشّهُم معناة ؟! نما للق 9: ل 
إطلاقاً مُفهماً في حقّ الحاضرينَّ مقروناً مثلاً بذكر السخاوة . 


والناقلٌ قد ينقلّ اللفظ كما سمحَهُ ولا ينقلّ القرينةً » أو كان 
بحيثٌ لا يمكنٌ نقلّهاء أو ظنَّ أنّهُ لا حاجة إلئ نقلها وأنَّ مَنْ 
سمع ذلك يفهمّةُ كما فهمَهُ هوَّ لما سمعَهُ » وربّما لا يشعرٌ أن فهمَهُ 
نما كان بسبب القرينةٍ » فاقتصرٌ علئ نقلي اللفظ . 


5 ع 0-1 و َ« 
فبمثلٍ هلذهٍ الأسباب بقيّت الألفاظ مجرّدة عن قرائنهاء 


فَقَّصرَتْ عن التفهيم » معَ أنَّ قرينةً معرفةٍ التقديس بمُجرَّدِها كافيةٌ 
في نفي الإيهام وإن كانت ربّما لا تكفي في تعيين المعنى المرادٍ 
به » فهلذو الدقائقٌ لا بدَّ من التنبّهِ لها . 


مثالٌ خامسى : إذا قالَ القائلٌ بِينَ يدي الصبيّ ومَنْ يقربُ مِنْ 
0 يمارس 0 عرف ا 0 


وف راون ا ا ل ا 


ومَنْ عرفٌ العادات 0 أنَّ ما هوَ أقرث إلى الصدر أعلئ في 














الرتبةِ » وأنَّ الفوقّ عبارة عن 
فوقٌ رأسِهٍ , وللكنّهُ جلس أقربَ إلى الصدر . 

1 ا ا ال 
مِنْ حيتٌ إِنَّهُ بجهلٌ به الصبيانُ أو الأغبياءٌ .. اعتراضٌ باطلٌ لا 
مان 

وأمثلةٌ ذألكَ كثيرة لا تتناهئ , ومَنْ لم ية يقن باليسير . . لا يزيد 
الكثيرٌ إلا عِيَاً وجهلاً . 


فقد فهمتٌ على القطع بهلذه الأمثلةٍ :أن عد الألفاظ الصريحة 
انقلبَثْ مفهوماثها عن أوضاعها الصريحةٍ بمُجرَّدِ قرينة » ورجعَثْ 
تلك القرائنٌ إلئ معارف سابقةٍ ومقترنة''' » فكذلكَ هلذه الظواهرٌ 
القوسية انقليّتْ عن الإيهام بسبب تلك القرائن الكثيرة التي 
بعضّها هي المعارفٌ , والواحدُ منها معرفتُهُم بِأنَّهُم لم يُؤْمَروا 
بعبادةٍ الأصنام » وأنَّ مَنْ عَبَدَ جسماً . . فقد عبد صدماً ؛ سواءٌ كان 
لعن ويه أ تدرا وانينا دسي ومافة ارمعال فلن 
الأرضٍ أو على العرش 

وكانَ نفئْ الجسميّةٍ ونفئٌ لوازمها معلوماً لكافّيهم على 
الضرورة بإعلام رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ والمبالغة في 


. هلذه القريئة تارة تكون عقلية » وتارة تكون لغوية » وهي شتَّى » وتارة عرفية‎ )١( 















4 اي 
7 بويا 





شه 
التنزيه ؛ لقولِه تعالئ : لالس كوه َك مثو التَييغ ألصِررُ © »© . 
ا فوا أَحَدُ © 4 . وقولِه سبحائهُ : « ذل 
00 ندَادا وَأَنثْمَ تَعَكبُونَ © **'' . وبألفاظٍ كثيرة لا حصرّ لها 
ئنَّ قاطعةٍ لا يمكنٌ حكايثها , وَعْلِمَ ذلك علماً لا ريت 


4-4 4 :4 74-4 74 42 4 4 40 اام 
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فكانَ ذلك كافياً في تعريفِهمٌ استحالةً يد هيَّ عضر مُركَبٌ مِنْ 
لح وعل اوروز جحي احراعير باو كدا في مار الظواهر بأنّها 
ذجل الأسان امبف وطوارقيها لو أطلفة عل جسم ء فإذا 
أ عن الجسم .. لم ضر ّم أي بو قبل 

تكية احناهمًا يجوز على الله قعالن عدركنا عكر دلق البعد. 
روت لت رحة: 7 4 فهندا مراايويز نذا الأشكال: 


ا 





























فإن قيلَ : فَلِمَ لم يذكرها بألفاظٍ ناصَّةٍ عليها ؛ بحيتٌ لا يُوهِمُ 
ظاهرٌها جهلاً » لا في حي العابّيَ ولا في حقٍّ الصبيّ والغبيَ ؟ 

قلنا رك و 1 التروي واو ارقا العرج 
ألفاظٌ ناصّةٌ على تلكَ المعاني 7 





سي 


)١(‏ وجه الاستدلال بالأوليين ظاهر , وهما آيتان مكيّان » والثالئة مدنية » فالاستدلال بها عل 
ثبوت التنزيه ابتداءً بعيدٌ ‏ وللكن علئ تأكيده » ووجهه كما في « تأسيس التقديس »( ص 7/١‏ ): 
أن الندّ المثل » فلو كان تعالئ جسماً . . لكان مثلاً للأجسام ؛ لأنها كلّها متشاركة في الماهية . 
(1) تقدم الحديث علئ أنه متئ يكون ذلك المعنئ واجب التعيين أو جائزه (ص 75 ) . 

(*) وهي أثرى اللغات » فكيف بغيرها ؟! 








حي كي 








- ا 0 





وكيفت يكون في اللغةٍ لها نصوصٌ وواضعٌ اللغةٍ لم يفهمْ تلك 
المعانى ؟! 


عه 


وكيفت وضع لها النصوص ؟! 

بل هي معان أَدرَكَتْ بنور النبوّة خاصّةً » أو بنور العقلٍ بعد 
طول النظر والبحث . وذلكٌ أيضاً في بعض تلك الأمور لا في 

فلمًا لم يكَنْ لها عباراتٌ موضوعةٌ . . كانّتِ استعارة الألفاظ 
مِنْ موضوعات اللغةٍ ضرورةً في حقٍّ كلّ ناطق بتلكٌَ اللغةٍ » كما أنَا 
لا نستغني عن أن نقولٌ : صورة هلذهٍ المسألةٍ كذا» وهيّ تخالفٌ 
صورة المسألةٍ الأخرئ » وهيّ مستعارة مِنّ الصورة الجسمانيةِ . 
وللكن واضعٌ اللغةٍ لم يضعْ لهيئةٍ المسألةٍ وخصوض ترتيبها اسماً 
نضّاً ؛ إِمّا لأنّهُ لم يفهم المسألة وحقيقتهاء أو فهمّها وللكنَّهُ لم 
يحضزةُ » أو حضرَهُ للكنّهُ لم يضغ لها لفظاً خاصّاً ؛ اعتماداً على 
إمكانٍ الاستعارة » ولأنَّهُ عَلِمَ أنَهُ عاجرٌ عن أن يضعٌ لكلّ معن 
لفظاً خاصًاً ناصّاً ؛ لأنّ المعاني غيرٌ متناهية العددٍ » والموضوعات 
بالضرورة يجبٌ أن تتناهئ » فتبقئ معانٍ لا نهاية لها يجبُ أن 
يُستعارٌ اسمُها مِنَ الموضوع . فاكتّفِيَ بوضع البعض » وسائرٌ 
عات أل الو اين ه700 


ع ل 


أ 54 





١ 0‏ ع و 3 
فهلذا وأمثالة مِنَ الضرورةٍ يدعو إلى الاستعارة لِمَنْ يتكلم 
بلغةٍ قوم ؛ إذ لا يمكثّهُ أن يخرجَ عن لغتِهم » كيف ونحنٌ نُجِوَرُ 








١ب‏ ا سس سس سبي بح حبحب ا 
يي ير 0 





الاستعارةً حيثٌ لا ضرورة اعتماداً على القرائن ؟! فَإنا لا نُفرَقُ بِينَ 
أن يقولٌ القائل : جلدن زيدٌ فوقَ عمروء وبِينَ أن يقولّ : جلمن 
أقرب منةُ إلى الصدرء وأنَّ بغداد في ولايةٍ الخليفة » أو في يدو 
إذا كانَ الكلامُ مع العقلاءِ » وليسس في الإمكانٍ حفظٌ الألفاظٍ عن 
أوهام الصبيانٍ والجهّالٍ » والاشتغالٌ بالاحتراز عن ذلكَ ركاكة في 
اكلام و روشخادة لي الكل م يون فى 'الثفظ : 


فإن قيلَ : فَلِمَ لم يَكشِف الغطاءً عن ذاتٍ الإللو ولم يَقَلْ : إِنَّهُ 
موجودٌ ليس بجسم ولا جوهر ولا عَرَضٍ » ولا هوّ داخلَ العالم ولا 
خارجّة''' » ولا هوّ متصلّ ولا منفصلٌ . ولا هوّ في مكانٍ ولا هوّ 


في جهة ء بل اللجهاثُ كلّها خاليةٌ عن ؟! فهنذا هوّ الحنُ عند قوم , 
والإنضباع عن كناك كنا افيح عنة التعلمره سكول 
يِكَنْ في عبارته صلواتٌ الله عليه قصورٌ . ولا في رغبته في كشفٍ 
الحقّ فتورٌ » ولا في معرفتهِ نقصانٌ ؟ 


قلنا : مَنْ رأئ هنذا حقيقةً الحقّ . . اعتذرّ بأنّ هلذا لو ذكرَةٌ لنفر 
النامن عن قَبُولِهِ » ولبادروا بالإنكار وقالوا : هلذا عينٌ المحال !! 
ووقعوا في التعطيل » ولا خيرٌ في المبالغةٍ في تنزيه ينتج التعطيلٌ 
فى حقّ الكافة إلا الأقِلْينَ » وقد بُعَتَ رسول الله صِلَى الله عليه 


)00( انظر « الإحياء » (16/4؟2)1 و« الاقتصاد» ( ص ١55‏ )» و«( مشكاة الأنوار» ( ص 84 ) 
حول هلذه العبارة . 


امتجبج بجي حا جح سج توا ند 


امار رن 














اسم م أ 
3 
2 8 80 2 7 2 4 
وسلم داعياً للخَلقٍ إلئ سعادة دعر رحمة للعادمين »؛ فكيفَ 0 
ينطق بما فيه هلاكٌ الأكثرينَ ؟! بل أمرَ ألا يُكّم الناس إلا على قَدْرِ 0 
عقولهم » وقالٌ صلَّى الله علي وسلم : ١‏ مَنْ حَدَتَ ألنّاسَ بِحَدِيثِ 
لا يَفْهَمُونَُ . . كَانَ فِثْنَهَ عَلَى بَعْضِهِمْ »''' . أو لفظاً هنذا معناهُ . 









فإن قيلَّ: إن كانَ فى المبالغة فى التنزيه خوفٌ التعطيل 
بالإضافةٍ إلى البعض .. ففى استعمالٍ الألفاظ المُوهمةٍ خوفٌ 
التشبيه بالإضافة إلى البعض !! 












قلنا : بيتهما فرق مِنْ وجهين : 
احدقيا: آذ ذلك كيهو إلى السس فوس الأسدن وبومننا 
يدعو إلى التشبيه في حقّ الأقلِينَ . 
ع8 و 0 ع 3 

وأهون الضررين أولئ بالاحتمالٍ» وأعمٌ الضررين أولئ 


والثاني : أن علاج وَهْمٍ التشبيه أسهلٌ مِنْ علد 0 








2 


يكفي أن يُقَالَ مع هلذهٍ الظواهر : 9 لِنْسَ كو تن؛ 0 » وا لم 












- تجبكم ولا هوّ مثل الأجسام . 

5 و عد اف ل لي و ا 

4 عند الديلمي في « الفردوس » ( 0144 ) عن سيدتنا عائشة رضي اللّه عنها » وانظر « المقاصد 

> الحسنة» (180)» وفيه الأثر المشهور : « نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن تُنزل الناس منازلهم ٠‏ |لا+ 
ُ/ ونكلمهم علئ قدر عقولهم » » وروى البخاري ( ١717‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه : ( حدّثوا 3 
.0 الناس بما يعرفون ؛ أتحيُون أن يُكَدّبِ اللّه ورسوله ؟!) . ٍ 
4 


كانت 11 كا وجوووموجدة 








الم يل م مو و 

وأمّا إثبات موجود في الاعتقادٍ علئ ما ذكرناة مِنّ المبالغة في 
الفنوفك زر كندية دا بل :له يفل رجه ون الألقع لاسي الام 
الأميّة العربية . 


_ اي 


فإن قيل : فعجرٌ الناس عن الفهم هل يُمهَدُ عذرٌ الأنبياء في 
أن يثبتوا في عقائدهم أموراً على خلافٍ ما هيّ عليها ؛ ليثبُتَ في 
اعتقادِهم أصلٌ الإللهيّةٍ حتئ تومّموا ‏ عندَهُم مثلاً ‏ أنَّ الله تعالى 
مُستقرٌ على العرش » وأنَّهُ ساكنٌ في السماءٍ ء وأنَّهُ فوقَهُم فوقيّة 
المكان لأافوفكة الرعة ؟ 





قلنا: معادً الله أن يُظَنَّ ذلك أو يُتوهَّمَ ينبي صادقٍ أن 
مُنَّصِفٌُ به » وأن يلقى ذلك فى اعتقاد 


ص 
وس 


يصفف الله تعالئ بغير ما هوَ مُه 

لا؛ بل تأثيرٌ قصور الخَلْقِ.. في أن يذكرّ لهُم ما يُطيقونٌ 
فهمَهُ ؛ ويكفٌ عنهُم ما لا يفهمونّة » فلا يُعرَفُهُم بل يُمِسِكُ عنهُم , 
وإنَّما يَنطِقُ بِهِ مع مَنْ يُطِيِقةُ ويفهمُّهُ . ويحصلُ في ذلك علاجُ 
عجز الخَلْقِ وقصورهم » ولا ضرورةً في تفهيم خلافٍ الحقّ قصداً » 
لا سيّما في صفات اللَّهِ تعالئ . 


7 


» 


نعم ؛ به ضرورة في استعمالٍ ألفاظٍ مستعارة ربّما يَغْلَط الأغبياءً 
في فهيها ؛ وذلكَ لقصور اللغاتٍ وضرورة المحاورات . 


رك ا 0 


97 
90 
2 
م 
“م 





دح دهده 





فأمّا تفهيمٌ خلافٍ الحقّ قصداً إلى التجهيل . . فمحالٌ ؛ سواءٌ 
فرضَ فيه مصلحة أو لم يُفَرّض . 


الح ا ا يا ا لوو 
أنَّ ألفاظةٌ في الظواهر ته تفضي إلئن جهلهم ورضي به » فمهما جاءً 
بلفظٍ مُجِهّلٍ مُلبّسِ ورضي به .. لم يفترقٍ الحالٌ بينَ أن يكونّ 
مُجرّداً قصدّهُ إلى التجهيلٍ وبِينَ ألّا يقصدّ التجهيلَ مهما حصلّ 
التجهيل وهو عالمٌ به وراض !! 

قلنا : لا تُسلِّمُ أنَّ جهلَ أهل التشبيه حصلّ بأَلفاظِه » بل 
بتقصيرهم في كسب معرفة التقديس وتقديِه على النظر 
في الألفاظٍ . ولو حصّلوا تلك العلومَ التي كُلَّفوا بها وقدّموها 
على البحث عن الألفاظٍ . لَّمَا جهلوا ؛ كما أنَّ مَنْ حَصَّلَ علمَ 
التقديس . . لم يَجِهَلُ عند سماعِهٍ أنَّ الكعبةً بِيتُ الله » ومَنْ حصّل 
العلمّ ب بحقيقةٍ المسألةٍ . . لم يَجهَلُ عند سماعِهٍ أنَّ صورة المسألةٍ 
كذا . 

بل الواجبٌ عليهم : تحصيلٌ هنذا العلم » ثمّ مراجعةٌ العلماءٍ 
إذا شكُوا في ذلك » ثم كفت النفس عن التأويلٍ » وإلزائها التقديسن 
إذا رسم لهُمْ العلماءً ذلك » فإذا لم يفعلوا.. جَهلوا . 
مكنا الات ا وات لك 


7 
ّ 
7 
ّ 
ْ 
0 
ّ 
ّ 
ّ 
ُ 
ّ 











ش 2ك شك د نك بل ل ل ف ف 2 4 كن فك د 4ك لك ل د 
1 | بالخوض فيما ليم مِنْ شأنهم. سرشا بس رامد | 
في تحصيل الجهلٍ , وللكنّهُ رضاً بقضاء الله تعالى في قسمتِه 5 
وتقديره ؛ حيثٌ قال تعالى : #وَتِمّتَ حَمَهُ رَيْكَ لمان جَهَرّ مِنَ لَلْتَّوَ |2 
وديس لَمَعِيت © * . : 
ا 
٠ 5‏ وَل شاه رَبْكَ لمن 


0-01 


س حَىّ يَوُوأْ مُؤنِيت © وما 


فهلذا هوّ القهرٌ الإللهئٌ في فطرة الخَلْقٍ » ولا قدرة للأنبياءٍ في 


50 يد 


2 د 2 


70 حت 7 


ين 
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فرج 
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7 900ذ 0 يي 2 














ال أ 
4 3 
03 


1 


مس مر بسر همسر سس 


[ في التفويض في النصوص المتشابهة ] 
تاك ول الكت عن السؤال والإمساك عن الجواب 
مِنْ أبن يُعْلى وقد شاع فئ البلاد هلذه الاختلافاثت وظهرّت 
التعصّباتٌ ؟ 
فكيفف سبيلٌ الجواب إذا سيْلَ عن هلذه المسائل ؟ 


قلنا: الجوابُ ما قَالَهُ مالك رضي اللّهُ عنهُ فى مسألةٍ الاستواءٍ ؛ 


كك 


أ 7 


وسوس 


لسن 


/ 4 0 ع 3 تي 7 2 حم مر 1 م 
0 2 0 / / ن... ب ابره ا + 
1 م ا “0 ا لزنه بن 


حمر 


إذ قالَ : ( الاستواءٌ معلومٌ » والكيفيّةٌ مجهولةٌ » والإيمانُ بِهِ واجبٌ » 
واللسوال عبة دع )20 فند كد هنذا التجوات فى كل سشالد 
يسألٌ عنها العوامٌ ؛ لينحسم سبيلٌ الفتنةٍ ولا يَقتحِمَ العوامٌ ورطة 
حلي 


هه 


7 ري رد جز كر ار 
4< 2-4 << ا 1 
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38 


بي سسا بسار بابس يباب سسسب سسب ب ربس تب تباي يب سه وب هسهو 2 س2 


فإن قيلَ : فإذا قال القائلٌ : ما قولّكُم في الاستواءٍ والقَّوْقٍِ واليدٍ 


والإصبّع . . فبماذا نجيبُ ؟ 


3 





ا ب 


كنا سيل النجوات أن تفال + السى فية ما فالة الرسون 
صلى اللَهُ عليه وسلّمَ » وقالَه اللّهُ تعالئ » وقد صدقّ حيتٌ قال : 


ع 
و 


« اليَمنْ عل الْعَرْش أستوي © * » ونعلَّمٌ قطعاً أنَّهُ ما أرادَ الجلوس 


روه 


ا ا 0 


0 
سنت 


() تقدم (ص 09). 





ا 
بي لش ا ا يي “من ا ا 


د 


2 يا 


٠ 
/ 


الت ل ل تر وت 1751 1 لت لير ا ا" 


ا 
3 


100 


64 06 


و 


وقد صدقّ حيتٌ قال : # و هْوَ آلَاهِرَفَوْقٌ عِبَادِه © * » وفوقية 
المكان مُحالٌ ؛ فإِنَّهُ كان قبلَ المكان » وهو الآنَّ علئ ما عليه 
كان . 





وإذ لم يُردْ هنذا . . فما الذي أرادَهُ ؟! 


11 


فلسنا تَعرفَهُ » وليس علينا ولا عليكَ أيّها السائلٌ مَعرِفتُهُ 
ارده ار 
ا 0000 


0 


110 


4 
2 


كت حي 


وتعمير كنارسيق 
10 ب و د 

قال : ١‏ قَلْبُ الْمُؤْمِن بَيْنَ إِصْبَعَيْن مِنْ أصَابع أَلوَّحْمَان 6“ "'ء فنؤمنٌ 

لدت عو َم و و 2 َ 

بذلك ولا نزيدٌ ولا نَنقصُ » وننقل كما رُويَ » ونقطعٌ بنفي العضو 

ارك من اللحم والعصب والدم وسائر الأجسام . 
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وإذا قيلَ : القرآن قديمٌ أو مخلوقٌ ؟ 


2 22 
ل ا ا 


مسري سسب يي سس 


)١(‏ تقدم (ص565). 
(5) تقدم تخريجه (ص .)90١‏ 


(*) تقدم تخريجه ( ص .)0١‏ 


جميجيج يه وه وج وج وجي طم طشطخن هت 


7 


9 





تس رت ارت 








اتح حا ا بان اه بح نه 


قلنا : هوّ غير مخلوق ؛ لقولِه صلى اللّهُ عليه وسلمَ : « أَلْقَرْآنْ 
عام ا وق م 00 
كلام أله غيْرُ مَخْلوق »”'' . 


فإن قيلَ : الحروفٌ قديمةٌ أم لا ؟ 

قلنا في الجواب : هنذو المسألةٌ لم يذكزها الصحابةٌ ولم 
يخوضوا فيهاء فالخوضٌ فيها بدعةٌ » فلا تسألوا عنها . 

فإن بُلِيَ الإنسانُ في بلدةٍ غلبّتِ الحَشْويةٌ فيها وكمّروا مَنْ لا 
يقولٌ بقدم الحروف . . فيقولٌ المُضطدرٌ إلى الجواب : إن عنيتٌ 
بالحروق تق القرآنة. فالقراذ قدت ورت أردتٌ به غِيرَ القرآن 
وصفات الله تعالن.. فما سوى اللَّهِ تعالى وصفاتِهِ محدتثٌ » 


ولا يزيدُ عليه ؛ لأنَّ تفهيمَ العوامٌ حقيقةً هنذه المسألة عَسِرٌ 


2) 


جدا 


فإن قالوا : فقد قالَ صلى اللّهُ عليه وسلّم : « مَنْ قَرَأً حَرْفاً مِنّ 
لْقَدْآنِ فلة كذا لقانت الحروفٌ للقرآن » ووصففت القرآنٌ 


0 
واعبم 


بأنَهُ غير مخلوق . فيلزمٌ منهُ أن الحروف قديمةٌ !! 


)١(‏ هو عند الديلمي في « الفردوس » ( 4118 ) عن سيدنا أنس رضي اللّه عنه » وانظر « المقاصد 
الحسنة » (/51/ ) . 

(7) لأنها مؤسسة على التفريق بين الكلام النفسي ‏ الذي هو صفة الحقّ تعالئ ‏ وبين لفظ 
القرآن الذي هو حادث قطعاً » وما قاله العضد رحمه الله تعالئ بأن حروف القرآن حروف قديمة 
لا تقبل العرتّب .. لم يعتمده جمهور أهل السنة . 

(*) كما روى الترمذي ( 55٠١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعا : 
«من قرأ حرفاً من كتاب اللّه . . فله به حسنة ». ْ 


ف 


مامح 








قلنا : لا نزِيدٌ علئ ما قالَّهُ الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم ؛ وهو 
أنَّ القرآنَ غير مخلوق » فهنذه مسألةٌ » وأنَّ في القرآنٍ حروفاً , 
علدو فسالة نائية ه أقا أن الحروف قوري فيكدو يانه تال 
ولم تَرِدْ ء فلا نقولٌ به ء ولا نزيدٌ علئ ما قالَّهُ الرسولٌ صلَّى الله 
عليه وسلم : 

فإن زعم : أنَّهُ يلزمٌ مِنَ المسألتينٍ السابقتين هلذهٍ المسألةٌ 
الغالةٌ . 


قلنا : هلذا قيامنٌ وتفريعٌ » وقد بيّنا أنّهُ لا سبيلَ إلى القياس 
والتفريع ''' » بل يجبٌ الاقتصارٌ علئ ما ورد مِنْ غير تفريع . 


وكتالك إذا كالوا عري القران قدرية #الذنة قال الشران 
قديعٌ » وقالَ تعالئ : ل إنَآ أَرَلَْهُ هُرَْنًا عَرَييا © © فالعربيٌ قديمٌ !! 

َِ ّ 9 0 م 
القرآن قديمٌ . . فحقٌ ؛ نطقّ به الرسولٌ عليه الصلاةً والسلامٌ » وأمًا 
أن عربيّةَ القرآنٍ قديمةٌ.. فهلذو مسألةٌ ثالثةٌ لم يرد فيها أ 
قديمةٌ , فلا يلرّمُ القولٌ بها . 

فعلئ هلذا الوجه يُنْجِمُ العوامٌ والحَشُويةَ عن التصرَّفٍ فيه . 
وَيرّمّهُم عن القياس والقولٍ باللوازم . 


)١1(‏ لأن القول باللازم فرع عن قياس الغائب على الشاهد » والعمدة أنه ظنيٌ عند المحققين إلا 
أن تكون علته عقلية » والظني لا يجوز القول به في ذات اللّه تعالئ وصقاته . 








ا م يي يي وي يي م همسر سه ار 
بل نزيدٌ في التضييق علئ هنذا ونقولٌ : إذا قالَ : القرآنُ كلام الله 

غير مخلوقٍ . . فهلذا لا يُرحصُ في أن نقولٌ : ( القرآنُ قدييٌ ) ما 

لم يَرِدْ لفظ ( القديم ) إذ فرقٌ بِينَ غير المخلوقٍ والقديم ؛ إذ 
يقال : كلام فلانٍ غير مخلوقٍ ؛ أي : غير موضوع ء وقد يُقَالَ : 
المتحلوق بعتي المتعل -فلفظ ل( غير المتخلوق ).يطوق اليه 
هنذا . ولا يتطرَّقٌ إلئ لفظٍ ( القديم ) » فبيئَهُما فرقٌ » ونحنٌ نعتقدٌ 
قِدَمَ القرآنٍ لا بمُجرَّدٍ هنذا اللفظ ؛ فإنَّ هنذا اللفظٌ لا ينبغي أن 
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يُحرّفَ ويُبذل ويُفسّرَ ويصرّف . بل يَلرم أن نعتقد أنه حقٌ بالمعنى 
الذى أرادة . 


ام 


© ره 0 بشاعةه 
وكل مَنْ وصف الحرف بأنهُ غيرٌ مخلوقٍ مِنْ غير نقلٍ نصنّ فيه 
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ا ا ا 


الم م ل يي 


1 
[ في مراتب الوجود ] 
فإن قيلٌ : مِنَ المسائلٍ المعروفة قولّهُم : إِنَّ الإيمانَ قديمٌ , فإذا 
سَكلّنا عنةُ . . فم نجيبٌُ ؟ 
قلنا : إن مَلَكُنا زمامَ الأمر واستولينا على السائل . . منعناةٌ عن 
هلذا الكلام السخينب الذي لا جدوئ له » وقلنا : إنَّ هلذا بدعة . 





يجين 





إن كنا مغلوبِينَ في بلادهم . . فنجيبٌ ونقول : ما الذي أردتٌ 
بالإيمانٍ ؟ 
إن أردت به شيكاً من القرآن أو مِنْ صفات الله تعالئ . . فجميعٌ 
قات الله تعالة قديمة . 


ا 
ْ 


3 


ون آردكةمالبية ضنقة للخل ولااصقة للخالق:عقيودقيةه 
مفهوم ولا مُتصوّرء وما لا يُفْهَمٌ ولا يُتصوّرُ ذاتّهُ .. كيف يُفْهَمُ 
والأصلٌ زجرٌ السائل والسكوتٌ عن الجواب . هلذا صَفْوٌ مذهب 
السلف . فلا عُدولَ عنهٌُ إلا لضرورة » وسبيلٌ المُضطرٌ ما ذكرناة . 


جه 


ا 0 


م 
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فإن وجدنا ذكيّاً مُستعتاً لفهم الحقائق . . كشفنا الغطاءً عن 
المسألةٍ » وخلصناءٌ عن الإشكالٍ فى القرآن » وقلنا له : 


اعلج أنَّ كلّ شيءٍ . . فلهُ في الوجود أربعٌ مراتت : 

- وجودٌ في الأعيانٍ . 

- ووجودٌ في الآذهانٍ . 

- ووجودٌ في اللسانٍ . 

- ووجودٌ في البياض المكتوب عليه . 

ك ( النار ) مثلاً : فإنَّ لها وجوداً في الور . 

ولها وجودٌ في الخيالٍ والذهن ؛ وأعني بهذا الوجودٍ : العلم 
بصورة الثّار وحقيقتها . 

ولها وجودٌ في اللسانٍ ؛ وهي الكلمةٌ الدالّةُ عليها ؛ أعني : لفظّ 
( الثار) . 

ولها وجودٌ في البياض المكتوب عليه بالرّقوم . 

والإحراقٌ صفةٌ خاصّةٌ للنار ؛ كالقِدَم للقرآنٍ ولكلام الله 
تفلن : والفتحرة م3 هكذءالتحنسة الل في روث اللاي 
في الأذهانٍ وفي اللسانٍ وعلى البياض ؛ إذ لو كان المُحرِقٌ هو 


الذي في البياض ا 








فإن قيال لذا:: كلسة (الثار) تحرفة + كلناة” 
فإن قيلَ : حروفٌ كلمة ( النار) مُحرقةٌ ؛ وهيّ : النونُ » والألفُ . 


فإن قيلَ : فرقومٌ هلذه الحروفٍ على البياض مُحرقةٌ . . قلنا : 


فإن قيل : المذكورٌ بكلمة ( النار ) » والمكتوبٌ بكلمة ( النار) 
مُحرقٌ .. قلنا : نعم ؛ لأنّ المذكورٌ والمكتوب بهنذه الكلمةٍ ما 
في التور» وما في التنُور مُحَرِقٌ . . فكذالكَ الْقِدَمُ وصفٌ كلام الله 
تعالئ كالإحراقٍ وصفٌ النار . ش 


وما يُطلَقُ عليه اسمُ القرآنٍ . . وجودٌةٌ علئ أربع مراتب : 

عع 0-6 - 0 

أوّلها وهيّ الأصلّ : وجودٌهُ قائماً بذاتٍ الله تعالى يضاهي وجود 
النار فى التَنّور ولنّهِ المثلّ الأعلئ » للكن لا بدَّ مِنْ هذه الأمثلةٍ فى 
تفهيم العَجَرَّةِ » والقَدمْ وصفٌ خاصٌّ لهلذا الوجود . 

3 : ع - 2 شاع 

والثانيةٌ : وجودُهٌ العِلْميّ في أذهاننا عند التعلم قبل أن ننطقّ 

بلشنانناة. 


- 


ثم وجودة في لساننا بتة بتقطيع أصواتنا . 


ثمّ وجودّةٌ في الأوراقٍ بالكئبة . 











44644454444 4 ك4 يا اي #حمحمحكك م 3 


ا 


ك0 


0 


ل 


7 أ 


أ 


و 
314 
سر 





١ 


0 


فإذا سُكلنا عمًّا في أذهاننا مِنْ علم القرآنٍ قبل النطق به . 
قلنا : عِلْمُّنا صِفْتّنا » وهيّ مخلوقةٌ » للكن المعلومٌ به قديمٌ ؛ كما 
أنَّ عِلْمَئا بالنار وثبوت صورتها في خيالنا غيرٌ مُحرِقٍ » لكن 
المدلوم بغري 

وإذا سُعلنا عن صوتّنا وحركةٍ لساننا ونطقنا . . قلنا : ذلك صفةٌ 
لساننا » ولساننا حادثٌ » فصوئة يُوجِدُ بعدَهُ » وما هوّ بعد الحادث 
حادثٌ بالضرورة » للكن منطوقّنا ومذكورُنا ومقروءٌنا ومتلوّنا بهلذه 
الأصواتٍ الحادثة .. قديمٌ ؛ كما إذا ذكرنا حروف النار بلسائنا . 
كانَ المذكورٌ بهنذهٍ الحروفٍ مُحرقاً » وأصواتنا وتقطيعٌ أصواتنا 


اسن كا .- 
عير محرت . 


إلا أن يقولَ قائلٌ : حروفٌ النار عبارة عن نفس النار !! 


قلنا : إن كان كذلكَ . . فحروفٌ النار مُحرقةٌ » وحروف القرآن 


كانَتُ عبارةً عن نفس المقروءٍ . . فهيّ قديمةٌ » وكذلكَ المخطوط 
برقوم النار والمكتوبٌ به مُحرق ؛ لأنْ المكتوب هوّ نفس النارء أمّا أمَا 
الرّقم الذي همرّ صورة النار . . غيرٌ مُحرقٍ ؛ فإِنَّهُ في الأوراق مِنْ غير 


إحراق واحتراق 1 


فهلذو أرب درجاتٍ في الوجود تشتبةٌ على العوامٌ » ولا 
يمكنهُم إدراكُ قَهُم تفاصيلها وخا صَيِّةٍ كل واحدٍ منها ؛ فلذلكَ 
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يجحي جيه ورور اتوي انبا تار ار جاتر اللي از بي 
[ لا نخوضٌ بهم فيهاء لا لجهلنا بحقيقةٍ هلذه الأمور وكُنْهٍ ظ 
تفاصيلها ؛ أنَّ النارّ مِنْ حيثٌ إِنَّها في التثور تُوصَفُ بآنّها مُحرقةٌ 
وخامدة ومشتعلةٌ . ومِنْ حيتٌ إنّها في اللسان 1 
عجميٌّ وتركيٌّ وعربيٌ » وكثيرٌ الحروفٍ وقليلُهُ » وما في التنُور لا 
حقكم إلى العو رالركق بومااشي الزننان لآ توصك بالتمود 
لامها 7 ْ 

وإذا كان مكتوباً على البياض . . 
وأسودٌ» وأَنَّهُ مُخطّطُ بقلم المُحمَّقٍ ارا أو الرقاع أو النسخ . 
وهوّ في اللسانٍ لا يمكنٌ أن يُوصَفَ بذلكٌ . ١‏ ْ 

واسمُ النار مطلقٌ علئ ما في التَنُور » وما في القلب » وما في 
اللسانِ » وما على القرطاس ء للكنْ باشتراكِ الاسم ؛ فأَطلِقَ على 
ما في التثور حقيقةً » وعلئ ما في الذهن + ون لعلو وال 
كن يتين الما سيور مداق الجا .كما انها ارعا في الوا 
تك اسان ونا لا لحي 1 ول ع 
للنار الحقيقي والإننان »وما في اللشاقا بن الكلئمة يكن باسقة 
تمدق كافك »وين الله دلالة واللة روما حي لاسن وعدا 
يختلفُ بالاصطلاحات . والأولٌ والثاني لا اختلافٌ فيهما » وما في 


رن را و ا بو رو ات ب ري ري ا 


غلر نادي لسار 


ومهما فهمَ اشتراك اسم القرآنٍ والنار وكلٍ شيءٍ مِنْ هلذه 


احاح 
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كك تش 15 ١‏ تاكتك كه 








اح سحي م ا يي م ا ا يا م مي بي 
الأمور الأربعةٍ ؛ فإذا ورد في الخبر : أنَّ القرآنَ في قلب العبدٍء 
نان التعخف .رانة في لنان العارية راث عع ف لذات ال 
با 
الأخبارٌ » وصَدَّفَ بالك مع الإحاطة بحقيقة المراد . 


ع 


وهلذه أمورٌ جليّةٌ دقيقةٌ ؛ لا أجلئ منها عند الفطن الذكيّ ؛ ولا 
أدقّ وأغمضّ منها عند البليدٍ الغبيّ . 

د اليد اسع ون اعرف هيا زلقال لاا ذل و إلقراد 
غيرٌ مخلوقٍ ) واسكث » ولا تزدُ عليه ولا تَنقُصْ » ولا هُ تفتسن ] عنة 
ولا تبحث. 

وأمّا الذكيٌ . . فيُررَحٌ عن ءْ عْمَّةٍ هلذا الإشكالٍ في لحظة"'''2 
ويُوصئ بألا يُحدّتَ العابّى بوء وألَا يُكلَِّهُ ما ليس في طاقته . 

وهلكذا جميعٌ مواضع الإشكالاتٍ في الظواهر ؛ فيها حقائقٌ 
جليّةٌ لأرباب البصائر » ملتبسةٌ على العميانٍ مِنَ العوام . 

ولا ينبغي أن يُظَنَّ بأكابر السلفٍ عجِرُهُم عن معرفة هلذهٍ 
الحقيقة وإن لم يُحرّروا ألفاظها تحرير صنعةٍ , وللكنّهُم عرفوة 
وعرفوا عجر العوام » فسكتوا عنهّم وأسكتوهُّم . وذلكَ عينُ الحقّ 


. » © العٌمّة : الالتباس في الشيء ؛ قال تعالئ : « ف لايك أَيَدُ عتِسطْر طْنّدٌ‎ )١( 





ا 0 











مح تله لله حل لحاسب له اب 1< 
0 ولا أعني بأكابر السلف الأكابر مِنْ حيثٌ الجاهٌ والاشتهارٌء ظ 
وللكنْ مِنْ حيثٌ الغوصٌ على المعاني والاطْلاعٌ على الأسرارء 
وعندَ هلذا ربّما انقلب الأمرُ في حقٍّ العوامً واعتقدوا في الأَشهَر أنه 


الأكبد ٠‏ وذلكٌ سبب آخرٌ من أسيات الصَّلالٍ : 


د د عاد 
0 2 2 








وممحمحه سه حم يح اح نه ا هه أي 


4 2 


يي 


[ في مراتب التصديق الجازم ] 


فإن قالَ قائلٌ : العايّيُ إذا مُنِعَ مِنَ البحث والنظر . . لم يعرفٍ 
الدليلَ » ومَنْ لم يعرفٍ الدليلَ . . كان جاهلاً بالمدلول » وقد 
أمر الله تعالئ كافَّةَ عادو بمعرفتِه ؛ أي : بالإيمانٍ بِهِ والتصديق 


بوجوده أوّلاً » وبتقديسِهِ عن سماتٍ الحوادث ومشابهة غيره ثانياً ‏ 
وبوحدانيتِهِ ثالثاً » وبصفاتِهِ مِنَ العلم والقدرةٍ ونفوذٍ المشيكة 
وغيرها رابعاً . 
وهلذهٍ الأمورٌ لِيسَتُْ ضروريةً » فهيّ إذاً مطلوبةٌ » وكلّ عِلم 
مطلوب فلا سبيلَ إلى اقتناصه وتحصيله إلا بشبكة الأدلة» فلا بد 
ِنّ النظر في الأدلّةِ » والتفطنٍ لوجه دلالتها على المطلوب » وكيفية 
إنتاجها لهُء وذلك لا يعم إلا بمعرفةٍ شروط البراهين » وكيفية 
ترتيب المُقَدّماتِ واستنتاج النتائج » ويستجرٌ ذلك بالضرورة شيعاً 
فشيئاً إلى تمام البحث اميا بنك الكلام إلئ آخر النظر في 
المعقولات . ْ 
2 وكذلكَ يجبٌ على العابّيّ أن يُصِدّقَ الرسول في كل ما جاءًَ 
يك وغندفة لمن يسزورة »جل هق يقد ناور الخلو فلاية 
ا ل دلئل نه عن قير مظن متحتي بالنيوة عاديا » ولأ يحكر 


ذلك إلا بالنظر فى معجزتِهِ » ومعرفةٍ حقيقةٍ المعجزة وشروطها 


١ ركرك‎ 
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| إلى آخر النظر في النبرّاتِ » وهوّ ثلث علم الكلام . 

كنا :الواحى علن الخلق لزان مهلدى الأموو, 


و ع م 
والإيمان : عبارة عن تصديق جازم لا تردّدٌ فيهء ولا يَسْعْرٌ 
صاحبّةُ بإمكانٍ وقوع الخطأ فيه . 





وهلذا التصديقٌ الجازمٌ ب يَحصّّلٌ علئن ستٌّ مراتت : 
و 

الأولئ ‏ وهئ أقصاها ‏ : ما يحصل بالبرهان المستقصى 
المستوفئ قروطة ) الفسور عر وات ذواحة 0 وكلمة 
كلمةً » حتئ لا يبقئ مجال احتمالٍ وتمكنٌ التباس » وذلكَ هوّ 
العابة القصوئ . 

وربّما يتفِقٌ ذلك في كل عصر لواحدٍ أو اثنينٍ ممَّنْ ينتهي إلى 
تلكَ الرتبة » وقد يخلو العصرٌ عنةٌ » ولو كانّت النجاءٌ مقصورة 
علئ مثل تلك المعرفة . . لقلت النجاة وقلَّ الناجونّ . 













الكائنة + أن هته" بالأولة الشيكة كالمل 
أمور مُسِلّمةٍ مُصِدَّقٍ بها ؛ لاشتهارها بِينَ أكابر العلماء » وشناعةٍ 
إنكارها » وثُفْرَةٍ النفوس عن إبداء المراء فيها » وهلذا الجنسنٌ أيضاً 
بُفِيدٌ في بعض الأمور وفي حقّ بعض الناس تصديقاً جازماً ؛ بحيثٌ 
لا يَشْعْرُ صاحبّهُ بإمكان خلافه أصلاً . 





و 


0 











الثالثةٌ : أن يحصلّ التصديقٌ بالأدلّةٍ الخطابيّة ؛ أعنى : التى 
جِرَت العادةٌ باستعمالها فى المحاورات والمخاطبات الجارية فى 


العاداتٍ » وذلك يُفِيدٌ في حقّ الأكثرينَ تصديقاً ببادئ الرأي وسابق 


الفهم | قالع يكن لطر 3 2 مشحونا بتعصّب وبرسوخ اعتقادٍ علئ 
خلافٍ مقتضى الدليلٍ » ولم بكُنٍ المُستِعٌ مشغوفاً بتكلّفٍ الُماراة 
والتشكيك ٠‏ ومُتبجّحاً بجدلٍ المجادلينَ في العقائدٍ » وأكثرٌ أدلٍَ 
القرآنٍ مِنْ هلذا الجنس . 

فمِنَ الدليل الظاهر المفيدٍ للتصديق : قولّنا : لا يَنتظِمٌ تدبيرٌ 
المنزلٍ بِمُديَرِينٍ » و« أؤكات نهآ امه لا آنه لقسَدَمَا © »”" ٠‏ فكلٌ 
قلبٍ باق على الفطرة غير مُشْوّشٍ بمماراة المجادلينَ . . يسبقٌ مِنْ 
هنذا الدليلٍ إلى فهمِهِ تصديقٌ جازمٌ بوحدانيّة الخال . 

للكن لو شوَّسَهُ مُجَادِلٌ وقالَ: لا يبِعْدُ أن يكونَّ العالمُ بِينَ 
إللهين يتوافقانٍ ويتعاونانٍ على التدبير ولا يختلفانٍ ! فإسماعة 
هلذا القذرّ يُسْوّشْلُ عليه تصديقة » ثم ربّما يَعسْرُ حل هلذا السؤالٍ 
ودفعٌهُ في حي بعض الأفهام القاصرة » فيستولي لفك وَيَعَمدة 
الدفع . 

وكذالك مِنَ الجليّ : أن مَنْ قَدَرَ على الخَلْقٍ . . فهوَ على الإعادةٍ 


و- 


أقدرٌ ؛ كما قال تعالئ : ل كُلَّ جيِيهَا ألَدِىَ أَنَمَأَمَآ وَل مَبَوَ © 4 » فهنذا 


(1) في (1 + ج + و) : ( الباطن ) بدل ( الناظر) . 
(؟) انظر « حاشية الباجوري على الجوهرة ») (ص .)١١6‏ 





لاعن ره م ذكيٌ أو غبيٌ إلّا ويبادرٌ إلى التصديق بهو ء 
متقرك اق لعصيق الإغاذة بابدم يو الانقداء نايل فق اعون 
0 0 


ل 
وج )١١(‏ 
ذلك 2 . 


الرابعةٌ : التصديق بمُجِرَّدِ السماع ممَّنْ حَسُنَ فيه الاعتقا بسبب 
كثرة ةِ ثناءِ الخَلْقِ عليه ؛ فإنَّ مَنْ حَسْنَ اعتقادُهُ في أبيهِ وأستاذو» أو 
في رجلٍ مِنَ الأفاضلٍ المشهورينَ . . قد يخبِرُهُ عن شيءٍ ؛ كموت 
شخص » وقدوم غائب وغيره » فيسبقٌ إليهِ اعتقادٌ جازم وتصديقٌ 


بها اسدعنة ؟: يتحييك" لا ين لعا محال قن لمن مستندة 


ع و 2 ٠‏ 
حسن اعتقادهو فيه . 


فالمُجِرّبُ بالصدق والورع والتقوئ مثلّ الصَدِّيق رضي اللَهُ 
2 إاقك ركل عر الو كاري ل قله ار 06 فكم بن 
موق نكما #وقائل له تكولا علدا لا ممع لقتر للا ف 


دمع 


00 


٠6 ّ .‏ 5 
اعتقاده فيه » فمثلة إذا ألقئ إلى العامّىّ اعتقاداً وقالَ لهُ عم أن 
خالقّ العالّم واحدٌّ » وأنَّهُ عالِمٌ قد در) بننا سيقي اضيا الله 


)١(‏ قال العلامة العطار في « حاشيته على المحلي علئ جمع الجوامع » 148/7 ):(القرآن 
يحتوي على الأدلة الإقناعية والقطعية بحسب أحوال المخاطبين ) . 

















امح سه حم م 
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ل 





ا 


عليه وسلّمَ رسولاً . . بادرٌ إلى التصديق » ولم يخَالجْةُ ريبٌ ولا 
شك في قولِه » وكذالكَ اعتقادٌ الصبيانٍ في آبائهم ومُعلّمِيهم » فلا 
جرم يسمعونٌ الاعتقاداتٍ ويُصدّقوتها » ويستمرُونَ عليها مِنْ غير 


حاجةٍ إلى دليل وح 


الرتبةٌ الخامسةٌ : التصديق الذي يَسبِقُ إليهِ العلمٌ عند سماع 
الشيءٍ مع قرائن أحوالٍ لا تفيدٌ القطعَ عند المُحقّقٍ . وللكنْ تُلقي 
في قلب العوامٌ اعتقاداً جازماً ؛ كما إذا سُمِعَ بالتواتر مرضُ رئيس 
اللدواق راض اسراع وعويل من دعاق قتي يون اجن اماد 
أَنَهُ قد مات . . اعتقدَ العامَيُ جزماً أنَّهُ مات » ويبني عليه تدبيرَةُ . 
ولا يَحْطٌُ ببالِهِ أنَّ الغلام ربّما قالَ ذلكَ عن إرجافٍ سمعَةُ : 
وأنَّ الصراحٌ والعويلَ لعلَّهُ عن غشيةٍ أو شدَّةِ مرض أو سببٍ آخرٌء 
للكنْ هلذو خواطرٌ بعيدةٌ لا تَخطْرُ للعوامَ » فينطبعٌ في قلوبهمٌ 
الاعتقاداثٌ الجازمةٌ . 
وكم مِن أعرابي نظرٌ إلى أسارير وجِهٍ رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلُمَ ٠‏ وإلئ حُسْنٍ كلامو » ولط شمائله وأخلاقه » فآمنّ 
به وصَدَّقَهُ تصديقاً جازماً » لم يُخَالجْةُ ريبٌ ‏ مِنْ غير أن طالبَهُ 
بمعجزة يقيمُها ويذكرٌ وجة دلالتها”''. 


(|| > ومن لطيف ذلك : ما وقع للصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي اللّه عنه ؛ فقد روى‎ )١( 


سسب بي 


ان تن تر انا ان ان كال[ 1:91 أن ال در ات جاتر رام اس بن 2 
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دز إلى التصديقالمجزة موافقيه طبه لا ين ششي اعفار 


فالحريصٌ على موت عدوّه وقتلِهِ وعزلِه . . يُصِدّقٌ بجميع ذلكَ 
بأدنئ إرجافٍ » ويستمدٌ على اعتقادو جازماً » ولو أخبرٌ بالك في 
حقّ صديقِهِ أو بشيءٍ مما يخالفُ شهوتهُ وهواهٌ. . توقف فيه وأباهُ 
كلّ الإباء . 

وهلذه أضعفٌ التصديقات وأدنى الدرجات ؛ لأن ما قله 
استند إلى دليلٍ ما بإ مو ب او اموا 


في المُخْرٍ » أو نوع مِنْ ذلكَ , وهي أماراتٌ يظنها العايَيُ ادلة. 
تمل فى سنو عمل ادر 


وإذا عرفت مراتب التصديق . . فاعلم أنّ مستند إيمانٍ العوام 
هلذه الأسبابٌُ » وأعلى الدرجات فى حقّه أدلةٌ القرآن وما يجري 
تعراة ما بج كك القلات إلى القصديق:. 

ولا ينبغي أن يجاورٌ بالعامِّيَ إلى ما وراءً أدلَةٍ القرآن وما 
فى معناء مِنَ الجليَّاتِ المقنعةٍ المُسكنةٍ للقلوب المُستَجِدَةِ 


6 ج الترمذي ( 7440 ) من حديئه أنه قال : ( فلما استبنتُ وجة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . . 


| ار 5 3 9 0 7 ا 8 


عرفتٌ أن وجهه ليس بوجه كذَّاب ) . 


ذا مجمحدكد م م مي يه أ 


حر 
ا 


528 00 ١ 02 2 2 4 
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لد مي م ا يي 
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ٍ 
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لها إلى الطمأنينة والتصديق ؛ فما وراء ذلك ليسنّ عل قدر 
طاقته . 


وأكثرٌ الناس آمنوا في الصّبا » وكانَ سببُ تصديقهم : مُجرَدَ 
التقليدٍ للآباءِ والمُعلَّمِينَ ؛ لحُسْن ظيّهِم بهم » وكثرة ثناهم على 
أنفسهم + وثناء غيرهم عليهم » وتشديرهمٌ التكير بين أيديهم علئن 
مخالفيهم » وحكاياتٍ أنواع النّكالٍ النازلٍ بِمَنْ لا يعتقدُ اعتقادَهّم » 
واتوليم :إن ناذنا التهردي مي فى إفترد كلا »راونا الر فضي 
انقلتَ خنزيراً' '' » وحكاياتٍ ومناماتٍ وأحوالٍ مِنْ هنذا الجنس 
ينغرسن بها في نفوس الصبيانٍ النفرة عنةُ والميلٌ إلئ ضدّهِ ؛ حتئى 
رَعَ الشكُ بالكليّةِ عن قلبه . 

1 

فالتعلمٌ في الصّعَر كالنقش في الحجرء ثمَّ يقعٌ نشؤُهُ عليه 
ولا يزال يُوكدُ ذلكَ في نفسِه ء فإذا بلعَ .. استمدّ على اعتقاده 
الجازم وتصديقِهٍ المُحكّم الذي لا يُحْالجَةُ فيه ريبٌ . 

ولذالكَ ترئ أولاد النصارئ والمجوس والمعاية كلما 
يبلغونَ إلا علئ عقائدٍ آبائهم » واعتقاداتّهُم في الحقّ والباطلٍ 
جارف ولو تطهوا إزا إلا يلخا كامراعنها '' موقط ل يمير 
عليه دليلاً لا حقيقياً ولا رسمياً . 


وكذلكَ ترى العبيدَ والإماءً يُسْبَونَ مِنَ المُعترّكِ ولا يعرفونَ 


. ) في ( ب »ه ) : ( النصراني ) بدل ( الرافضي‎ )١( 


(1) ما كاع عنها : ما حاد عنها ولا تركها . 


2. 


3 ١ الي‎ 
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الإسلامً » فإذا وقعوا في أسر المسلمينَ وصحبوهُم مُدَّةَ ورأوا 
ميلّهُم إلى الإسلام . . مالوا معَهُم واعتقدوا اعتقادَهُم وتخلقوا 
أن لدج 2 2 2 . و 
بأخلاقهم ؛ كل ذلك لمحرّد التقليد والتشبيه بالغير » والطباع 
مجبولةٌ على التشْيِّهِ » لا سيّما طباع الصبيانٍ والشباب . 


الع 
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فبهلذا يعرفٌ أن التصديقٌّ الجازمً غيرٌ موقوفٍ على البحث 


وتحرير الأدلةٌ . 
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اخ مخ 


و ب 1 د 1 

[ حصول التصديق مِنَّ الخلق . . سعادة لهم ولو مِنْ غير دليل ] 

2 و َ ِ 

لعلك تقول : لا أنكرٌ حصول التصديق الجازم في قلوب العوامٌ 
بهلذهٍ الأسباب » وللكن ليس ذلك مِنَ المعرفة في شيءٍ » وقد 
كُيّفَ الناسُ المعرفةً الحقيقيةً دونَ اعتقادٍ هوّ مِنْ جنس الجهل ؛ لا 
يميرٌ فيه الباطل عن الحقّ . 

فالخرات: أن علدا علط هكزة ذمت البق كل سفادة التقلى 
فى أن يعتقدوا الشىءَ علئن ما هوّ عليه اعتقاداً جازماً ؛ لتنتقشّ 
قلوبّهُم بالصورة الموافقةٍ لحقيقةٍ الحقّ ء حتئ إذا ماتوا وانكشف 
لهُمُ الغطاءٌ فشاهدوا الأمورٌ علئ ما اعتقدوها . . لم يَفْتَضْحوا ولم 
يحترقوا بنار الخزي والخَجْلةٍ أولاً » ولا بنار جهنم ثانياً . 

وضيورة التحق إذا اتتففن به قلئة :. قل نظن إلى السبي العفيق 
لهُ ؛ أهوّ دليلٌ حقيقيٌ » أو رسمىٌ » أو إقناعيٌ » أو قَبُولٌ مِنْ حُسْن 
الاعتقادٍ في قائلِهِ » أو قَبُولٌ بمُجِرَّدٍ التقليدٍ مِنْ غير سبب ؛ فلي 
اليظلوثالذكل المقيدء تيل الفائدة اتوم سقف الدن عار ما 

فمّن اعتقدَ حقيقة الحقّ فى اللَّهِ وفى صفاتهِ وكتبه ورسلِه 


واليوم الآخر علئ ما هوّ عليهو.. فهو سعيدٌ . وإن لم يكن ذلكَ 


ب سس 1222 
القت لال نر ار )1 118 و رار بي 11 
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لاتق ب ار ا تو وا ار ا ا وب ابا ا س بان : 
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اسلا لام 


بدليل مُحدّر كلاميّ » ولم يُكلّفٍ اللّهُ تعالئ عبادَةُ إلا ذلك . 


وذلكٌ معلوع على الضروزة بجملة اخبار:شوائرة عن رسول اللّه 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في مواردٍ الأغراب عليه » وعرضِه الإيمانً 
جليهم . دولوم ذلك ؛ وانصرافهم إلى رعاية الإبلٍ والمواشي من 

غير تكليفِهٍ إِيَاهُمْ التفكرَ في المتصيرة ووجه دلالتها ؛٠‏ والتفكرٌ 
في حدوث العالّم وإثباتٍ الصانع.؛ وفي أدَلّةٍ الوحدانيّة وسائر 
الصفات . ْ ْ 





بل الأكثرٌ مِنْ أجلافٍ العرب لو كُلّفوا ذلك . . لم يفهموة ولم 
يُدركوةٌ بعد طولٍ المّدَّوِء بل كان الواحدٌ منهّم يُحلْفَهُ ويقول: 


شو 


0 : « وَآللّهِ ؛ لله الله أَرسَلَي رَسْولاً 6 
ع 2)1١0(‏ 


5 الآخرٌ إذا 57 عليه ونظرّ إليه : ( واللّهِ ؛ ما هلذا وجة 
كات 312 6 وأمقال ذلك مما لا يُحصل : 


بل كان يُسْلِمُ في غزوةٍ واحدةٍ في عصره وعصر أصحابهِ آلافٌ 
لا يفهَمُ الأكثرونَ منهّم أدلّةَ الكلام » ومَنْ كان يفهمُهُ .. يحتاجُ 
إلى أن يتركَ صناعتَةٌ ويختلفت إلئ مُعبّمٍ مُدَّةَ مديدة » ولم يُنقَلُ 
1 كن 
)١(‏ رواه البخاري ( 5 ) ؛ ومسلم )١5(‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه» وصيغة القسم: 


( فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال ؛ آللّه أرسلك ؟ ) . 
(؟) وهو سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه » وتقدم خبره تعليقاً (ص ١١1‏ - 167). 
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يسو واس و نيحلت 


يك 00 








فَعُلِمَ علماً ضرورياً أنَّ اللّهَ تعالى لم يُكلّفٍ الخَلْقَ إلا الإيمانَ 
والتصديقٌ الجازمَ بما قالَّهُ كيمّما حصلّ التصديقٌ . 


نعم ؛ لا ننكرٌ أن للعارفٍ درجة على المُقَلْدٍ » وللكن المُقَلِدٌ 


الس ل ل ع الو يي 
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قلنا : المُقَنّدُ لا يعرفٌ التقليدَ , ولا يعرف أنَّهُ مُقَلّدٌ » بل يعتقدٌ 
في نفسه أنَّهُ م مُحقّقٌ عارفٌ » فلا يش في معتقدِه » ولا يحتاجُ مع 
نفسِهٍ إلى التمييز ؛ لقطعِهٍ بأنَّ خصمَة مُبِطِلٌ وهوّ مُحِقٌ » ولعلّة 
أيضاً مُستظهرٌ بقرائنَ وأدلّةٍ ظاهرةٍ ‏ وإن كانّتْ غير قويَّةٍ - يرى 
نفْسَهُ مخصوصاً بها ومتميّزاً بسبيها عن خصومه . 

فإن كان اليهوديٌّ يعتقدٌ في نفِسِهٍ مثلّ ذلك . . فلا يُشْوَسْلُ ذلكَ 
على القحِقَ امتعاكة» كما أن لسارت الناقر ايض برغ امه يمي 
نفسَهُ عن اليهودي بالدليل » واليهوديٌ المُتكلّمُ الناظرٌ أيضاً يزعم 
أنَهُ متميرٌ عنةُ بالدليل » ودعواهٌ ذلك لا تُسْكَكُ الناظرّ العارفٌ . . 
فكذالك لا يُشْكَّكُ المُقيّدُ القاطعٌ » ويكفيه في الإيمان ألّا يُشْكَكَهُ 


فى اعتقاده معارضةٌ المُبطل كلامَهُ بكلامه . 


د 4ك ٍ 
فهل رأيتَ عامّيّاً قط قد اغتمٌ وحزنٌ مِنْ حيثٌ يَعسْرُ عليه الفَرْقٌ 
بِينَ تقليدِه ونقليدٍ اليهوديٍ ؟! 











مم م مد مد مامحو يي اي يج يي لج م م أ 


بل لا يَخطُرُ ذلك ببالٍ العوامَ م » وإن أخطِر ببالهم وشُوفِهوا به . . 
ضحكوا مِنْ قائلِهِ وقالوا: ما هلذا الهَذَّيانُ ؟! أوَكانَ بينَ الحقّ 
والباطل مساواةً حتئ يُحتاج إلى فارقٍ يفرقٌ أنَهُ على الباطل وأَيّي 
على الحقٍ وأنا م مسقن لذلك عد شاك فيد ؟! 

اخ سد مكو 1 اورت 
طلب ؟! فهلذه حالةٌ المُقَلّدِينَ الموقنينَ . 


وهلذا إشكال لا ب يقع لليهودي المُبطلٍ لقطعِه مذهبَهُ مع نفسِوء 
فكيف يقعٌ للمُقلّدٍ المسلم الذي وافقّ اعتقادٌهُ ما هوّ الحقٌ عند الله 
تعالى ؟! 


فظهرٌ بهلذا على القطع أنَّ اعتقاداتهم جازمةٌ » وأنَّ الشرعَ لم 


1 يُكلفهُم إلا ذلك 


فإن قيل انر حرق عارها كاذه لحري 1 لين ند ولبين 
قن أده القرآن والأقاويل العجلكة المقحعة السائقة عه إلى الأفهام . . 
فماذا بصنم به ؟ 

قلنا : هلذا مريضضٌ مال طبِعْهُ عن صحَةٍ الفطرةٍ وسلامة الخِلْقةٍ 
الأصليّةِ » فننظرٌ في شمائلِه ؛ فإن وجدنا اللّجِاجٌ والجدلّ غالباً على 
طبعِهٍ . . لم نجادلهُ ؛ وطمِّرنا وجة الأرض عن إن كان يجاحدّنا في 
ف ال ا قد 


و تت كان تر لتكت[ 164 ]نكا ض تر" 
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امم ا م م يا 

وإن تفرّسنا فيه بالفراسة مخايلٌ الرشدٍ والقَبُولٍ لو جاوزنا به 
مِنَ الكلام الظاهر إلئ تدقيق في الأدلَةِ . . عالجْناه بما قَدَرنا عليه 
ا بالجدالٍ المرٌّ والبرهانٍ الحلو" '' . 

وكالتحكيئلةمتسكيد أن تجاذلة بالأحسن كما أمرّ اللّهُ تعالى 
بو» ورخصكئنا في هلذا القدر يِنَ المداواة لا تدلُ علئ فتتح باب 
0 مع م الكافَّة ؛ فَإنَّ الأدوية تفل في حقٌّ ل المرضئ وهم 
الأقلُونَ : وما يُعَالجُ به المريضن بنحكم الضروزة بجت أن ُوقن عله 
الصحيح . 

والفطرة الصحيحةٌ الأصليّةٌ تُعَدَّ لقَبُولِ الإيمان دونَ المجادلة 
وتحرير حقائق درول الضررٌ في استعمالٍ الدواء مع 
الأصحَاءٍ بأقلّ مِنَ الضرر في إهمالٍ المداواة مع المرضئ . 
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وي سس يي سبي لس سه يش 


اساسويي سي لوه 
َالْمووِكلةٍ لْلَسَكَةٌ مَجَدِلَُم يِل هي لَمَسَن © 4 . والمدعوٌ بالحكمة 
لك 0 لسع الحسنةٍ قومٌ أُحَرُء وبالمجادلةٍ 
بالأحسن قومٌ أُخَرْ ء على ما فضّلنا أقسامَهُم في كتاب « القسطاس 
المستقيم » » فلا نُطِوٌلٌ بإعادته . 
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. مخايل : جمع مَخيلة ؛ وهي المَظِنّة‎ )١( 
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وقد نجرّ كتاب ( إلجام العوامٌ عن علم الكلا 





تصانينب الإمام المطلق حُجّةِ الإسلام الغزاليٌ رحمَّةٌ الله . 
لم ا نال عن 
6 26 
مسسم وي سس وي سسسر و سل وي سر وي 


م )» وهو آخرٌ 
أ 


_-ه 


بك 
اس سس وهأ 





« 
عا 
اه 


يدن اااي 


فرع هوّ منهُ أوائلَ ججمادى الآخرة » سنةً خمس وخمس مئة . 


0 


ام 
20 


ا ل 000 3 : 
وفرغ كاتبه عن نسخْهٍ : منتصف شعبان » سنة سبع وخمس 


طُ ُ 2 و أ 
الحمدٌ لله ربّ العالمينَ » وصلواتة علئ سيّدِنا محمد وآلِه 
أجمعينَ » وحسينا اللّهُ وحدَّهٌ وكفيل . 


باع سر رز 
تمّ كتابُ « إلجام العوامَ عن علم الكلام» بحمدٍ اللّهِ وعونِه 
وحسن توفيقه » عَلَقَهُ لنفسه بط يده الفانية أفقرٌ لت الله تعالى 
إلى رحمته » المُعترفٌ بتقصيرو وزْلّتِهِ » غفرَ الله [ له ] ولوالديه 
ولجميع المسلمينَ » وذلكَ عشيّة السبتٍ سابع عشرٌ صفر ء سنة 


ستٌ [ أو : ستينّ ] وستٌّ مئةٍ . 
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وصلى اللَّهُ علئ يَدِنا محمد وآلِه وصحبهٍ وسلّمَ تسليماً 
3 إلى يوم اليّينٍ . 
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. في المقدمات‎ ) 7١ انظر وصف النسخ الخطية ( ص‎ )١( 
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]1 حسينا الله ونعمَ الوكيلٌ . 
ا مشر شغئ ار (ج ) 


وقد نجَّرّ كنات « إلجام العوامٌ عن علم الكلام ؛» والحمدٌ لله 


وحذهة. 





ورأيثُ في الأصلٍ المنقولٍ عنهُ تلوّمَ الإتمام شيتطور] :( وهو 
آخرٌ تصانيفٍ الشيخ الإمام » حُجَةٍ الإسلام رحمة الله عليه ) » ثمّ 
قال : ( كذا ذُكِرَ فى الأصل ) . 


ا 0 
0 اه ماء. 1 ا الله .2 
وقع الفراغ : في الثاني مِن ذي القعدةٍ يومٌ الاثنين وقت العصر ء 


قوبل . 


٠ 
- 


اواة 


اك لشم هن 


تمّ كتابٌ « إلجام العوامٌ عن علم الكلام » بعون اللّهِ وحُسّن 


_ 


توفيقه . 


221 


والحمدٌ للّه وحذَة . 





فرعً مِنْ نسجِه : يوم الخميس ثانيَ شهر ربيع الأول مِنْ شهور 


لدأ 
ا 


شو دي 


سنةٍ ثمانٍ وثمانينَ وثمان مئة» أحسن اللَهُ تَعَضِيّها بخير . 

وصلَّى الله علئ سيّدِنا محمّدٍ وآلِهِ وصحبهٍ وسلّمَ » وحسيّنا الله 
ونعمَ الوكيل . 

وفي هامشها عند الخاتمة : ( مع مقابلةٍ على الأصل المُكتَتب 
فيه بحسب الإمكانٍ » والحمدٌ لله وحدةٌ) . 


نَم الكتاث . 

والحمدٌ لله رب العالمينَ » والصّلاةٌ على محمَّدٍ وآلِهِ أجمعينَ . 

طالعَةٌ العبدُ الفقيرٌ إلى الله تعالئ يحيى بن أحمدّ بنِ صبح 
غفرَ الله له ولوالديه ولجميع المسلمينَ » ولمَنْ دعا لهُ بالمغفرة . 

والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ . 


عا في طرَة لش رد 


كتاث ( انكام العوام عن علم الكلام) 


تصنيفٌ الشيخ الإمام الأجلٍ 4 السكن الأوجل الزاهدٍ . صدر 


ا 0 الأكمةء قدوة الأَكَةٍ » مقتدى الفرّقٍ : 


سسبو جب 


ا 0 





ا 


111-17 
قدّسسَ الله روحَهُ » ونوّرَ ضريحَةٌ » وهوّ آخرٌ تصانيفه . 
مِنْ نِعَم الله على عبده: عبدٍ المجيدٍ بن الفضل بن عليّ 
الطبريّ » يثق بالل وحدة . 


اللهمَ ؛ الصف وامئُنْ علينا بتوبة نصوح يا أرحمّ الراحمينٌ . 
اللهمّ ؛ صلّ علئ سيّدِنا محمَّدٍ وآلِه وصحبهٍ وسلّمْ . 
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- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للزبيدي ؛ 
الإمام الكبير الحافظ الفقيه اللغوي الشريف أبي الفيض وأبي 
الوقت محمد مرتضى بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي 
الحنفي (ت ١١١06‏ ه). ط١515(.1١1ه. ١945‏ م )» طبعة 
مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

- إحياء علوم الدين » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين 
الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي ( ت 005 ه ) » عني به اللجنة العلمية بمركز 
دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي . ط 2١‏ (1475 هء 
١‏ م)ء دار المنهاج » جدة » المملكة العربية السعودية . 

- الأسماء والصفات » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي 
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي 
الشافعي ( ت 408 ه)ء ط »١‏ يدون تاريخ ) » طبعة مصورة 
لدئز :داز الككت العلمية + ييروت + لبتان:. 





- الاقتصاد في الاعتقاد » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام 


)١(‏ اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » واسم المؤلف وسنة وفاته » واسم 
المحقق . ورقم الطبعة » وتاريخ طبعه ء والدار الناشرة ومقرها . 
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سو 


زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي (ت 505 ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي » ط ٠ ١‏ هء08١٠٠7‏ م)ء دار المنهاج » جدة ء 
المملكة العربية السعودية. 
الإملاء علئ مشكل الإحياء » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة 
الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي الطابراني الشافعي (ت 5605 ه ). عني به اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ١‏ 
الإصدار الثاني » ( ١575‏ هء 7٠٠١١‏ م)ء دار المنهاج » جدةء 
المُولكة الكوسة السكودية 









0 3 


اي 00 
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- البحر المحيط في أصول الفقه » للزركشي ؛ الإمام المحدث 
بهادر الزركشى الشافعى ( ت 6ه ) 2.2 تحقيق العلامة الدكتور 
عبد القادر العاني (ت 1470 ه ) والعلامة الدكتور عمر سليمان 





اذ 1[ 1 1 [ ز 1 آذآ 2غ 


ها هي ب 






الأشقر (ت ١4”‏ ه ) والعلامة الدكتور عبد الستار أبو غدة , 


0 





ط؟1ء (8١41١اهء‏ 1947م)ء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية » الكويت . 





ماس سس سج سات لما ل لي ا ا ا 1 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للذهبي ؛ الإمام 





محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدين أبن عبد النّه 








محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الدمشقي 


لاس ا ا 











ل 


1 1 


الماح جم ا ا م ا ا اح ا سي ماح م ا ماه 


ا 


الذهبي (ت 758 ه ) » تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام 
تدمري» ط ا "ا.)(5:9١اهء‏ 648 م)ء دار الكتاب العربى ٠‏ 


0 


بيروت » لبنان . 


7 


تاريخ بغداد ( تاريخ مدينة السلام ) » للخطيب ؛ الإمام الحافظ 
المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
الشافعي (ت ”55 ه)ء. تحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء 
ط ١1ء‏ (1410١1هء‏ 1147 م)»ء دار الكتب العلمية»ء بيروت » 
لبنان . 


ا 


ا 


م 


0 


2 
34 


تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو 
اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها » لابن عساكر ؛ الإمام الحافظ 


1ه 


982 


9 


الكبير المجود ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
ابن عساكر الدمشقي الشافعي (ت 51١‏ ه ) » تحقيق محب 
الدين عمر بن غرامة العمروي . ط ١.(6١4١هء‏ 19486 م)ء 
دار الفكر » بيروت » لبنان . 

تأسيس التقديس .ء للرازي ؛ الإمام الحافظ المتكلم المفسر 
فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر ابن الحسين البكري 
الرازي الشافعي (ت505 ه ) » تحقيق أنس الشرفاوي وأحمد 
الخطيب . ط ١57١(.»١‏ ه»ء 7٠6١١١‏ م) »ء دار نور الصباح » 
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دمشقٌ » سورية . 


- التعريفات » للجرجاني ؛ الإمام الفقيه الموسوعي النادرة الشريف 





2 





تت و 
0 


ا 7 


١‏ ا ا ا 
ط ١5455(.1١هاء 7٠٠١5‏ م)ء دار النفائس . بيروت . لبنان . 


- تفسير الطيري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن)ء 
للطبري ؛ الإمام المحدث المفسر المؤرخ أبي جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الآملي الطبري (ت 7٠١‏ ه)» عني به مكتب 
التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام » ط 1477.1١‏ هاء 
م)ء دار ابن حزم ودار الأعلام » بيروت ٠‏ لبنان . عمان » 
الأردن . 

- تهذيب الأسرار » للخ ركوشي ؛ الإمام الحافظ الفقيه العارف 
بالله عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي 
(ت.: ه)ء تحقيق بسام محمد بارود » ط 00١‏ (57594١اهء‏ 
م)ء إصدارات الساحة الخزرجية » أبو ظبي . الإمارات 
العربية المتحدة . 

- جامع بيان العلم وفضله ء لابن عبد البر ؛ الإمام الحافظ المؤرخ 
الأديب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي المالكي (ت 457 ه ) » تحقيق أبو الأشبال 
الزهيري » ط .١‏ (5415١هء‏ 1945 م)ء دار ابن الجوزي ء 
الدمام » السعودية . 


- الجامع لشعب الإيمان » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي 











أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي 
الشافعي (ت 5:08 ه)2. تحقيوٌ تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد 
حامد » ط ١575 (٠5‏ هء 7٠١٠4‏ م)ء مكتبة الرشد » الرياض » 
الكملكة الغريرة المعودية. 

- جواهر القرآن » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين 
الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي ( ت 5605 ه ) » تحقيق الدكتور محمد رشيد 
رضا القباني » ط ١506 ( » ١‏ هء 1986 م) » دار إحياء العلوم . 
بيروت » لبنان . 

- حاشية الإمام الباجوري علئ جوهرة التوحيد ( تحفة المريد 
علئ جوهرة التوحيد ). للباجوري ؛ الإمام المشارك وشيخ 
الإسلام إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري المصري الشافعي 
(ت 11717 ه)ء تحقيق الدكتور علي جمعة محمد مفتي الديار 
المصرية » ط ١5575( ٠1١‏ ها 7٠١7.‏ م)ء دار السلام » القاهرة ‏ 
مصر . 


- حاشية العطار عل ججمع الجوامع 2 للعطار 0 الإمام العلامة الفقيه 


(تا.ه"_ااه )ا ط ١اءع(*ا”اه ١868#‏ م)» نسخة مصورة 
فو المطلينة الحلسة القاه: كد كاز ادي اللعليية تر 












حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للأصبهاني ؛ الإمام الحافظ 
المؤرخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني 
الأصبهانى الشافعى (ت.":ة:ه))» طهء (لا.ة#اهء 
17 م)ء طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي 
سئة (لاه١ا‏ ه ) لد دار الريان للتراث ودار الكتاب العربى ١‏ 







القاهرة » مصر . بيروت . لبنان . 
- سئن ابن ماجه»ء لابن ماجه ؛ الإمام الحافظ الثبت المفسر 
أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه الربعي القزويني 
(ت 77 ه ) » تحقيق جمعية المكنز الإسلامي بإشراف الدكتور 
العلامة أحمد معبد عبد الكريم ».ط ١857/(.»١‏ ه.5١70م)ء‏ 
طبعة خاصة عن نشرة جمعية المكنز الإسلامي لدئ دار المنهاج . 
جدة » السعودية . 






- سئن ا داوود 0( لأبى داوود ؟َ الومام الحافظ الثبت اح داوود 





سليمان بن الأشعف بن إشسحاق الأزدئ السجستاني 
(ت ه” ه ) » تحقيق العلامة محمد عوامة .عط ١851١.37‏ هاء 
٠‏ م)»ء دار المنهاج . جدة » المملكة العربية السعودية . 

- سئن الترمذي ( الجامع الصحيح ) » للترمذي ؛ الإمام الحافظ 
العلم الفقيه أبي عيسئ محمد بن عيسى بن سورة السلمي 
الترمذي (ت 774 ه ) » تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر 







سر يجيه جف عد 8 و لود لج هد جمد 8 8 2 8< و 0 ال ا هد اوح 0د اح 8 2 جو جو لجع لود هد 2و 
ا ري ةر ونا يي بار حا اي“ ميا ري 1 







و سس 
7 
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17 





ا 













ال ا ا ا ا 210 


5 







م 


8 





وامج م حر م م م أ 
ل 


1 


5-0 
0 
م 







0 










م مر م 1 









ل ا ا ا او 


6 


والشيخ إبراهيم عطوة عرض (ت 1١5١1!‏ ه )عط 17 18917(6 هاء 
117 م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
لان : 

السنن الكبرئ » للنسائي ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي عبد الرحملن 
أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني (ت ." ه)ء 
تحقيق حسن عبد المنعم شلبي »عط ١.(١47١1هاء 150١١‏ م)ء2 
مؤسسة الرسالة » بيروت » لبئان . 

سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) » 
للذهبي ؛ الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني 


الدمشقى الذهبى ( ت 58/ ه ) » تحقيق مجموعة من المحققين 


بإشراف شعيب الأرناؤوط » ط 1١41!( ١١‏ ها 19945١م)غء‏ 





مؤسسة الرسالة » بيروت » لبئان . 


شرح المواقف . للجرجاني ؛ الإمام الفقيه الموسوعي النادرة 
الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني 
الحنفيى (ت 8١6‏ ه ) » عني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين 
النعساني » ط ١7560( ٠1١‏ هاء ١9.0‏ م)» طبعة مصورة عن 
نشرة مطبعة السعادة لدئ منشورات الشريف الرضي » القاهرة ١‏ 


مصر . 





- الشريعة » للآجري ؛ الإمام الحافظ الفقيه الحجة أبي بكر 
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1 1 1[ 11 ذا 00 






محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي (ت 787 ه ) ع 
تحقيق الدكتور عبد اللّه بن عمر الدميجي » ط ا (1578هء 
0٠7‏ م )ء دار الفضيلة » الرياض » السعودية . 

صحيح البخاري ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه ) ( الطبعة 
السلطانية العثمانية ) . للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الإسلام 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفي البخاري (ت-155ه)2, عني به الدكتور محمد 
زهير بن ناصر الناصر » ط ١575(٠ ١‏ هاء 5٠١١50‏ م)ءدار طوق 
النجاة ودار المنهاج » بيروت . لبنان . جدة » المملكة العربية 
السعودية . 

صحيح مسلم ( الجامع الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل 
عن العدل عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ) . لمسلم ؛ حافظ 
الدنيا المجود الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري ات 76١‏ هه )» تحقيق محمد زهير بن 
ناصر الناصرء ط١ء.‏ (57١1هء‏ #*701 م)ء دار المنهاج 
ودار طوق النجاة » جدة . المملكة العربية السعودية بيروت » 
لا 
- الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب 


علئ حديثه الوهم ومن يتهم في بعض حديثه ومجهول روئ 
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مالا يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن 
كانت حاله في الحديث مستقيمة » للعقيلي ؛ الإمام الحافظ 


أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
7550 ه)ء. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى » ط ١‏ » 
(60٠5اهء‏ 5000 م)ء دار الصميعي » الرياض » المملكة 
العربية السعودية. 

طبقات الشافعية الكبرئ ٠‏ للسبكى ؛ الإمام الحافظ المجتهد 
النظار قاضي القضاة تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافى الأنصاري السبكي الشافعى ( ت ١ل/ا/اه‏ ) » تحقيق 
محمود محمد الطناحي (ت 4١5١1ه)‏ والدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلو(ت ١5١5‏ ه)ء ط ١ع‏ (5 خا هع /و/ا؟١ا‏ م)ء 
طبعة مصورة لدئ دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 


الطبقات الكبرئ ( لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ) » للشعراني ؛ 
الإمام المجدد المحقق القدوة أبي المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد بن علي الأنصاري الشعراني الشافعي (ت 91 ه)ء 
بعناية الشيخ أحمد سعد علي . ط ١904 ءها١ال4( ١١‏ م)ء 
طبعة مصورة عن نشرة مصطفى البابي الحلبي لدئ دار الفكر » 
بيروت » لبنان . 


- العظمة » لأبي الشيخ ؛ الإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان 











6 2825 دجهجت هد د ليها هرا د هرت 5 5 َْ 
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اي ا ا نا لود 


الأصبهاني الأنصاري ( ت 7594 ه ) » تحقيق رضاء الله بن محمد 
المباركفوري » ”2 (9١51١اهء ١9848‏ م)ء دار العاصمة » 
الرياض » المملكة العربية السعودية. 


- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي » للسخاوي ؛ الإمام 


1 رخ 1 0 : 
اميا ميج سيا 


7 
#لشاحة 


الحافظ الناقد شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحملن بن 
محمد السخاوي القاهري الشافعي (ت ”507 ه ) » تحقيق علي 
حسين علي » ط 7 »( ١575‏ هاء 7٠٠١7‏ م)» طبعة مصورة لدم 
دار عالم الكتب » الرياض » المملكة العربية السعودية . 
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- الفردوس بمأثور الخطاب » للديلمي ؛ الإمام الحافظ 
أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه إلكيا الديلمي 
الهمذاني (ت 505 ه ) » تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول . 
طاء(505١1ه9852١1م)2‏ دار الكتب العلمية » بيروت » 
ليان 


فضائل الصحابة » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجة الفقيه 


خخ را رار وج جيل ره 


أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي 
(ت١4؟1ه)ء‏ تحقيق وصي الله بن محمد عباس. ط 4ء 
(1470:8هء 70٠١‏ م)ء دار ابن الجوزي . الدمام » المملكة 
العربية السعودية. 

- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » للغزالي ؛ الإمام المجدد 
حجة الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
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م مد لحر حر ار و م مم ري و ليت 
الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي (ته.هه) » عني به 

اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » 

ط ١ع(5478١1‏ ه7١70‏ م)ءدار المنهاج . جدة » السعودية . 


كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علنل ألسنة 
الناس » للعجلوني ؛ محدث الشام العلامة المفسر أبي الفداء 
إسماعيل بن محمد جراح بن عبد الهادي العجلوني الدمشقي 
الشافعي (ت 1١١57‏ ه)ءط 7.(١101ه.‏ 19775 م)ء طبعة 
مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

اللمع » للطوسي ؛ الإمام الزاهد أبي نصر عبد الله بن علي بن 
محمد السراج الطوسي الصوفي ( ت 7178 ه ) » تحقيق الدكتور 
عبد الحليم محمود(ت ١١598‏ ه) وطله عبد الباقي سرور» 
ط١ا.‏ (88.0١اه2‏ .5و١‏ م)ء دار الكتب الحديثة ومكتبة 
المثنئ » القاهرة » مصر . بغداد » العراق . 

- مختصر الحجة علئ تارك المحجة » للمقدسي ؛ الإمام العلامة 
الفقيه المحدث أبي الفتح ابن أبي الحافظ نصر بن إبراهيم بن 


نصر المقدسي الشافعي (ت 14٠‏ ه )» تحقيق الدكتور محمد 
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إبراهيم محمد هارون » ط 14705٠ ١‏ هء 75٠١0‏ م)ء دار أضواء 
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التدلفه ‏ الريافن المتذلكة العرسة السعودية: 0 

0 4 
ّ المستدرك على الصحيحين 2 للحاكم 0 الإمام الحافظ الناقد 2 
8 ِِ 57 3 ا 
1 ملس ح777ب7 77ب ب بي يبي 72ب حب ل ع ل 2 لب 22 22 : 0 
ل تل 
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حمذلويه الحاكم الطهمانى النيسابوري الشافعى ( ت ه.ع ها )2 
وبهامشه تعليقات الأئمة : البيهقي والذهبي وابن الملقن وابن 
حجر العسقلاني » ط ١576(» 1١‏ هء 7١١5‏ م)ء دار الميمان » 
الوياض: + اليلكة العربية الجتعودية: 


- المستصفئ من علم الأصول » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة 


الإسلام زين الدين أبي ا ا 
الطوسي الطابراني الشافعي (ت ٠5.0‏ ه).: تحقيق الدكتور 
شب زط رق ابي 4 
المدينة المحورة + الجملكة العربة السعودية . 


- مسند الإمام أحمد ابن حنبل » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا 


الحجة الفقيه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
البغدادي (ت١175ه)»‏ تحقيق جمعية المكنز الإسلامي 
بإشراف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم » ط 577(21١‏ هء 
١‏ م)ءدار المنهاج » جدة » السعودية . 

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) » للدارمي ؛ إمام أهل زمانه الحافظ 
الفقيه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحملن بن الفضل التميمي 
السمرقندي الدارمي (ت 500 ه)ء تحقيق حسين سليم أسد 
الداراني » ط ١47١0٠١‏ هء 7٠٠١‏ م) »دار المغني » الرياض » 
المملكة العربية السعودية. 
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الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 


الطوسى الطابرانى الشافعى (ت ٠685‏ ه ) » تحقيق عبد العزيز 
السيروان » ط ١ذع(١‏ ١ه ١5949.‏ م ) » دار الإيمان » دمشق » 


5 


- المعجم الكبير » للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال 
أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 
(ت5.60”#ه)ء ومعه:(الأحاديث الطوال ») » تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي » ط 7 » ( ١504‏ هء 1987 م) » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » لبئان . 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة » للسخاوي ؛ الإمام الحافظ الناقد شمس الدين أبي الخير 


(اك اداه )اعت بةاعنبد الله -محسد الصديق الشماري 


وعبد الوهاب عبد اللطيفف. ط ؟»؛ (5١5١اهء 6١‏ م)ء 
مكتبة الخانجى . القاهرة » مصر . 
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ترجمة الإمام الغزالي 
لمحة عن كتاب ١‏ إلجام العوام » 
وصف النسخ الخطية 
منهج العمل في الكتاب 
صور من المخطوطات المعتمدة 
« إلجام العوام عن علم الكلام ) 


خطبة المؤلف 

- ديباجة رسالة «( إلجام العوام ( 
الحديث عن سيب تاليف هذه الرمتالة 
داثلبية الإمام لطلبةٍ السائل 





الباب الأول 


في بيان حقيقة اعتقاد السلف في هلذه الأخبار ‏ “4 
- مذهبٌ السلف هو الحقٌّ عند الإمام 4 
د الوظاقق النسيحة علخ كل مكلت في الأخعبان الموسيية النقية :5 
الوظيفة الأولى : التقديس ١ه‏ 





ار 


ست 0ترانينيكاتن] 1/61 أناي”وكتركيك نيار تي 7ر07 

















- اليد في اللغة تُطلق لمعنيين 

- وجوب تنزيه الحق تعالئ عن الجسمية 

- من ظنَّ الجسميّة في حقّه تعالئ .. فهو عابد صنم 
- ما يجب اعتقاده بعد تنزيهه تعالئ عن الجسمية 


- أقبل علئ شأنك » واحرص علئ ما ينفعك 
- في بيان معنى الفوقية في حقٌ اللّه تعالى 
الوظيفة الثانية : الإيمان والتصديق 


- تحريجة : كيف يجوز إيقاع تصديق من غير تصوّر ؟ 

- تحريجة : ما الفائدة في مخاطبة الخلق بما لا يفهمون ؟... 
- مراعاة أحوال المخاطبين 

- التفويض عند مالك رحمه اللّه تعالئ 

- التقديس ينبغي أن يكون مفصلاً 

الوظيفة الثالثة : الاعتراف بالعجز 


د معن قوله : ( الكيفية مجهولة) 

- سيد الوجود يقد بالعجز عن إدراك كنْهِ جلال اللّه تعالل .... 
الوظيفة الرابعة : السكوت عن السؤال 

- تباين عقول الخلق قد يكون مانعاً عن التفهيم 

- شُعْل القلب بغير الربَ حجابٌ عن معرفة تلك الأسرار . 
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- زجر العامي عن السؤال لما لا يفهمه ويتصوره ا 
- وظيفة مَنْ ِل من قبل العوامٌ عمًّا لا تبلغه عقولهم 
الوظيفة الخامسة : الإمساك عن اعدف في الألفاظ الواردة .. 
د الإمساك عن التصرف فيها من أوجِهٍ ستةٍ 10000 
الأول : التفسير ا 
- مثال اللفظ الذي لا مطابق له في الفارسية 


- جواز تبديل اللفظ بمرادفه من كل وجه ا و 
مقا نالفط الذى "مطاف عدر للك ل مجان مساق سرك 
استعارتها في العربية 


مثال اللفظ الذي هو مشتركٌ فى العربية » غير مشثترك في 


- تحريجة : لِمَ منعتم التبديلَ في الألفاظ المتماثلة التي لا 
تفاوتَ فيها ؟ ل ا 
- الاحتياط في ذات الباري تعالئن وصفاته أوجب من الاحتياط 
في الأنساب 

حكمنا بمنع التبديل هو حكم شرعي ثابتٌ بالاجتهاد 

التصرف الثاني : التأويل 

- ما المقصود بالتأويل ؟ 

حكم تأويل العاميّ لنفسه 

حكم تأويل العالم للعاميّ خم ب و 

- بيان مَنْ هم العوامٌ ومَنْ هم الخواصٌ 

















ااا ار ار 


حكم تأويل العارف بينه وبين مولاه تعالئ علئ ثلاثة أوجه "١‏ 
- المنقدح المظنون في سر العارف . . له متعلقان 

#اإثفات التاويل: ما لوجوبه بذاته أو بقبيزه 

- ليبس كل جائز واقعاً وجوداً 

- وظيفتا العارف فيما وقع ظناً 

- تحريجة : هل للغارف التصريحٌ بما ينقدح في قلبه ؟ 

- مَنْ منح الجهَّالَ علماً أضاعَهُ * ومَنْ منعَ المستوجبينَ فقد 


- التفسير المظنون لا يقع في صفات اللّه تعالى 

- الأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة في الاعتقادات 

- تحريجة : كيف قبلتم أخبار الآحاد في الاعتقادات ؟ لا 
- الفرق بين الظنيّ في خبر الآحاد بنقل العدل وبين ظن النفس 78 
- صورة في دفع شبهة الظاهر عن قلب العامي 

- وجةٌ ثالث للإخبار بما ينقدح في النفس 

- لا تحرّكُ من سكنّثْ نفسُهُ 

- من استشكل . . وجب رفع إشكاله بقذر الضرورة 

- من خالف السلف فأفشئ . . هو الذي حرّك الفتنة 

- التداوي بالتأويل 
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0 0 


31 
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آي 
ا ا 





اخ م م لم رك مي بيرح لون 
5 7 
ّ - تحريجة : بِيّنْ لنا سبيل معرفة القطعي من التأويل 1 
© التصرف الثالث : الذي يجب الإمساك عنه : التصريف م 
,]| التصرف الرابع : الذي يجب الإمساك عنه : القياس والتفريع 4/ 
0 ب بطلان قياس الغائب على الشاهد علئ وجه العموم 4 
ُ التصرف الخامس : الجمع بين المتفرقات 0000 
- أثر الاجتماع في تحصيل العلم لو ل ا ا 1 
التصرف السادس : التفريق بين المجتمعات الو ال 
- لماذا بالغ السلف في التفويض ؟ /ى/ 
الوظيفة السادسة : في الكف بعد الإمساك ا 10 
- تحريجة : مَنْ لم يستطع صرف قلبه عن التفكّر . . فماذا يفعل ؟ 8 
خوض العامي في العقائد بجهل أعظمٌ من ارتكابه الكبائر 4/ 
القن والةلدني و لذن بحو لقم اا 1 
- شرطان لسماع العامي دليل العقائد 9 
خير الآدثة ما كان متعرع) من كلام رَث العالمين 4 
- دليل التمانع والتوارد ببح سي ا ا ا 
- الغالب يعود إليه المفتقر إليه 4١‏ 
- التحدي بالقرآن من أدلة صدق النبي َكل 047 
- أدلة إثبات اليوم الآخر للعامي ل 1 
- التكليف دليل الحساب ووجود يوم آخر 1[ 1[ 0غ 








9 


هي سه 


- تحريجة : لِمّ منعتم تقريرٌ بعض الأدلة وجوّزتم أخرئ والكل 
مشترك فى النظر ؟ 0 





2 


ا ا 0 


0 ١0 ا‎ 














ع الأدلة يمان قريت التاخل وحكةه 

- رأي الإمام الغزالي فيما أحدثه المتكلمون في علم الكلام 

- لو كانت المحاجّة بعلم الكلام نافعةً . . لخاض فيه الصحابة 
- تحريجة : لعلّهم أمسكوا لعدم الحاجة إليه ؟ ل هه 2 
- من لم تقنعه أدلة القرآن . . عُدل به إلى السيف والسئان 7 
- لباب رأي الإمام في علم الكلام 00000 
- الصحابة أعلم وأعرف بالصواب لقرب عهدهم ب 5 


الوظيفة السابعة : التسليم لأهل المعرفة 0 
- تفاوت قلوب العباد في التهيّو لمعرفة اللّه تعالى 5 
- تمثيل لتفاوت الناس في بحر معرفتِه سبحانه وتعالئ 
اك نهل بكر مدر السارعوة مدن انان ملعا بعر 11 
تعالي ؟ 
- تمثيل الحضرة الإللهية بالحضرة السلطانية لتقريب الفهم . 
الباب الثاني 

في إقامة البرهان علئ أن الحق مذهب السلف ٠١" ١‏ 
- أربغة أضون مسلمة اللبرمان الكل 
- الأول : النبئ كَل أعلم الخلق بما يصلحهم ويضرّهم 00 
- النبوّة طور وراء العقل 
- الثاني : النبي كل أرحم الخلق بالخلق » لم يكتم شيئاً 
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- الرابع : مع هلذا أعرضوا عن الخوض في قانون الكلام 

الحقٌ ما نَرّعَ إليه السابقون من هنذه الأمة 0 

- البرهان التفصيلي بأن الوظائف السبعة مذهب السلف . ففي 

يها المخالفة ؟ سن اج او 

- البرهان السمعي بأن مخالفة طريق السلف بدعة 

- ثلاثة أصول للبرهان السمعي ا جل الو ا ا 

- تحريجة : لِمَ لا تكون البدعةٌ محمودة ؟ 

ذمه كله للبدعة معلوم بالتواتر ل 

- تحريجة : لا نسلِّمُ كون الكلام من البدع المذمومة 0 

- البدعة ما رفعت سنة مأثورة » والكلام رافع لسنة السكوت 

وعدم الخوض في هلذه المسائل 1 

إدراك الصحابة للفتئة المختبئة خلف أمثال هلذه الأسئلة .. ١١١‏ 

- عمرٌ وعليٌ يزجران عن مثل هلذه الأسئلة » والمولعون بعلم 

الكلام يصوّبون قبولها ! رو ا ل 

لا تقمن علم الكلام علئ تفاريع الفقه و 

جواز تدقيق النظر لإدراك مأخذ الخبر 0 

لا مشاحّة في الاصطلاحات 00( 
الباب الثالث 


ص ير 0 0 0 2 ١‏ 
لي اس وس وى كي د 


فى فصول متفرقة وأسولة شتئ نافعة فى هلذا الفن ١١5‏ 
- تحريجة : لِمّ وقع المُّوهِمُ في القرآن والسنة ؟ ١‏ 
هلذه الكلمات الموهمة ذُكرت متفرقة متباعدة 1 
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ا ا اا ار ير 
8 0 


ايكظكطه 


حر انام 


- ولو جمعت . . لتبيّن أنها يسيرة العدد 
- الوارد عنه يْةِ آحاد كلمات مقرونة بالصارف عن المعنى 


7 


0 


- المعرفةٌ بتنزيه الله تعالئ أعظمٌ قرينة أنها ليست علئ 
ظواهرها ولهلذا أمثلة 

- الأول : مثال في المجاز المرسل واستعماله في لغة العرب . 
- كان المخاطبون بهلذه الألفاظ منزّهين للحقّ تعالى 

- الثاني : مثال في الاستعارة ومعنى الصورة وأساليب استعمالها 
في لغة العرب 

- الثالث : مثال في المجاز العقلي الساري في كلام العرب 

- الرابع : مثال في الكناية واستعمالها في كلام العرب 

- قد يُنقل المجاز منفكاً عن قرينته لأسباب 

- الخامس : مثال آخر في المجاز اللغوي 

- يراعئ في الكلام أعراف الناس فيه ؛ فاللغة وضع 

- تقرير الإمام للمجاز الساري في اللغات 

- نهيهم عن عبادة الأصنام قرينة علئ نفي الجسمية 

- مطلب : في سبق التنزيه للنصوص الموهمة للتشبيه 

- الاعتبار في التشارك بحقيقة الماهية لا بعوارضها 

- تحريجة : فلم لم تأتِ تلك المعاني بألفاظٍ ناصَّةٍ لا تحتمل 
غير الطغس الشراد ؟ 

- استحالة حصر المعاني في الألفاظ 
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4 
ّ 
9 
4 
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2 








0 كال تكش[ 184 |ضكض 





- أسباب الإعراض عن الوضع ا و 
- الاحترازٌ مراعاةً للجهّال . . لا داعي له ١1‏ 
- تحريجة : لِمّ لم يذكر الشارع التنزيه تصريحاً ؟ وا 
- المبالغة في التنزيه قد تؤدي لهلاك الأكثرين شرل 
- تحريجة : لِمّ لم يخفث على أمته التشبيه إذا ؟ ١‏ 
- بينَ التشبيه والتعطيل فرقٌ من وجهين ا 


- تحريجة : هلذا يقضى بأن الأنبياء أثبتوا فى العقائد أموراً 


- بيان واجب النبوة في حقّ القاصرين الإمساك عنهم 0 

- تحريجة : أما علم الأنبياء أن الألفاظ تفضي إلئ جهل 

العوام ؟ 0 
- السبب الحقيقي لوقوع المشبّهة في التشبيه ١‏ 
فصل : في التفويض في النصوص المتشابهة شل 
- تحريجة : ما فائدة الكف والإمساك عن السؤال وقد عم هنذا 

البلاء ؟ هن 
- تحريجة : فإن ضُيّق السؤال . . فما الجواب ؟ هل 
- تحريجة : فهل القرآن قديم أو مخلوق ؟ 0 
- تحريجة : وهل الحروف قديمة أو حادثة ؟ م و ا ل 


5 5 1 1 5 5 8 0 : 7 5 7 0 27 1 0-2 
0 اي ب م روك انرا ار كار رات رتب ابر نوك ارح ريك ان بر بيت + ل ره 
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- تحريجة : إذا كان القرآن قديماً . . فحروفه قديمة ! ا 


1 





تحريجة : وللكن قِدمٌ الحروف لازم عن ثبوت قِدَم القرآن 


0 


بي 


2 


لععيي اشر ف ل تكد يي يي ل يا 0 
لي سي لي سي سي سي سي 0 يي يي 


1 


- سبيل إلجام العوام والحشوية عن مثل هلذا 

التضيِيقٌ في هلذا الباب على العامة . . محمودٌ 

فصل : في مراتب الوجود 

- تحريجة : بمّ نجيب من سأل : هل الإيمان قديمٌ ؟ 

- الجواب التفصيلي يذكر لمن يستحقه 

مراتب الوجود الأربعة 

الوجود الحقيقي في عالمنا وجود الأعيان 

- تحقيق الوجود الحقيقي للقرآن العظيم علئ أربع مراتب 
الأولئ : وجوده قائماً بذات الله تعالئ 

- الثانية : وجوده العلمي في أذهاننا 

- الثالثة والرابعة : وجوده على اللسان ثم على الورق 
ذالسن: كن علو يعدل العافة 

- مت يكون إطلاق اللفظ حقيقة في هلذا الموطن ؟ 

- تفاوت التعامل في هلذه النصوص بين الذكي والغبي 
- مطلب : من هم السلففُ المعنيُّون ؟ 

فصل : في مراتب التصديق الجازم 

- تحريجة : كيف تمنعون من التقليد في الأصول ثم تنهون 


كك 














- ست مراتب للتصديق الجازم 
- الأولئ : درجة البرهان القاطع المورث لليقين 
- الثانية : درجة الجدل والأدلة الكلامية المؤسسة على 


- الثالثة : درجة الخطابة وإلهاب العاطفة بالمألوفات الراسخة ١6١‏ 
ه'إثارة الحتمال التوارد 

- الإعادة أيسر من الإنشاء 

- الرابعة : درجة التصديق بسماع كلام من حسن السيرة طاهر 
السريرة 6 
ع الشافنة ورت قفي انكمت بالعرافن الذالة علق وفرع 


- السادسة : درجة القبول لموافقته لهوى السامع 
- أفضل الٌّتب فى حقّ العامى أدلة القرآن وما يثبّت قلبه .... ١61‏ 


- تحريجة : إنما كفنا بالمعرفة الحقيقية ؛ وهي متوقفة على 
البحث والدليل ١65‏ 
- التقليد إن أصاب الحقّ . . فهو من أسباب سعادة الأبد ١‏ 
- من وصل إلى الحقّ فاعتقده . . لا يُسأل عن السبب الموصل 
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- قبل كك إيمان الأعراب دون مطالبتهم بالبحث والتنقير 

- قبول إيمان المُقِلّد لا يعني تسويته بالعارف 

تحريجة : فِلِمَ أنكرتم علئ مخالفيكم التقليد ؟ 500 
- تحريجة : فالعاميٌ المجادل اللجوج ما سبيل إقناعه ؟ 

- السنان دواء مريض اللسان 

مالك لد ل للق دواء الجدل 

- وجادلهم بالتي هي أحسن 


خواتيم النسخ الخطية 
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|/ مزالي ( لأمور مهمة تتعلق يما يتصل 
بالآيات والأحاديث الموهمة للتشبيه » 
وعما ب جب علئ عموم الخلق أن 


يعتقدوه فيها. 


1 ان : 211 
فبيّن رحمه اللّه تعالن ذلك دون تعصّب 


لرأى من الآراء ؛ فالحق أحق أن يتبع » 
سكن أيضا مذهب السلفك 3 راكاد إل 
مذهب لالت وين ما يحل الا 


ووضح أنه يجب علئ من بلغه حديث 
0 مدن الاحتاد لل ' 

التقددى . نم التصديق . ثم الاعتراف 
005 ف السكورتة ثم الإمساكء 
ثم الكفٌ . ثم التسليم لأهل المعرفة 
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